
 واشــنطن - تواجـــه جماعـــة الإخوان 
المســـلمين والشـــبكات التابعـــة لهـــا، 
مصيـــرا ضبابيـــا مـــع اعتـــزام الإدارة 
الأميركية تصنيفها على لائحة المنظمات 
الإرهابية، وما سيخلفه ذلك من أثر بالغ 
على الجماعة سياسيا وماليا وقانونيا.

وقـــال الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب لموقع ”جســـت ذا نيوز“ الأحد، 
إنه سيصنف جماعة الإخوان المسلمين 
منظمة إرهابية أجنبية، وأضاف ”سيتم 
ذلك بأقوى وأشـــد العبـــارات، والوثائق 

النهائية تعد الآن.“
ويأتـــي إعـــلان ترامـــب بعـــد أيـــام 
فقـــط على قـــرار حاكـــم ولاية تكســـاس 
الجمهوري غريغ أبوت تصنيف الإخوان 
ومجلس العلاقات الأميركية الإســـلامية 
وإجراميتين  إرهابيتين  منظمتين  (كير) 

عابرتين للحدود داخل الولاية.
ويعـــد تصنيـــف جماعـــة الإخـــوان 
منظمـــة إرهابيـــة تحـــولا جذريـــا فـــي 
السياســـة الأميركية تجاه تيار الإسلام 
السياســـي، والـــذي ســـبق وأن جـــرت 
محـــاولات لإعـــادة تدويره لاســـيما بعد 
مـــا ســـمي بالربيـــع العربي، لكـــن تلك 

المحاولات فشلت بشكل عام.
ويقول محللون إن التوجه الأميركي 
يشـــكل مصدر ارتياح لدول عربية، سبق 
وأن اتخذت قرارا بإدراج جماعة الإخوان 
على لائحة الإرهـــاب، على غرار المملكة 
العربية الســـعودية والإمـــارات العربية 
المتحدة، ومصـــر، وأخيرا الأردن، الذي 

حظر الجماعة في أبريل الماضي.

في المقابل قد يحرج القرار الأميركي 
مواقف دول أخـــرى احتضنت الجماعة 

على غرار، قطر وتركيا وبريطانيا.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
ماركو روبيو أكد في أغســـطس الماضي 
أن عمليـــة تصنيـــف الجماعـــة منظمـــة 
إرهابيـــة ”قيد العمـــل“، لكنهـــا تتطلب 

دراســـة فروع الجماعـــة المتعددة حول 
العالم.

وإذا صـــدر القـــرار الرســـمي مـــن 
بـــإدراج  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية 
الأجنبيـــة وفقـــا للمادة 219 مـــن قانون 
الهجرة والجنســـية الأميركـــي (المعدل 
بقانون مكافحـــة الإرهاب لعـــام 1996)، 
فإن ذلك ســـتترتب عليه جملة من الآثار 
القانونيـــة والعملية، مـــن بينها تجميد 
فـــوري لجميـــع الأمـــوال والممتلـــكات 
التي تملكها الجماعة أو تســـيطر عليها 
داخل الولايات المتحدة أو في أي مكان 
الأميركية،  القضائيـــة  للولايـــة  يخضع 
وتجريم تقديم أي دعـــم مادي أو موارد 
للجماعـــة، وتصل العقوبة إلى الســـجن 
20 ســـنة أو مدى الحيـــاة إذا أدى الدعم 
إلـــى وفيات (المادتـــان 2339 أ و2339 ب 

من قانون العقوبات الأميركي).
ومن بين الآثار المترتبة عن التصنيف 
المرتقـــب منع دخـــول أي عضـــو أو داعم 
للجماعة إلى الأراضـــي الأميركية نهائيا. 
مع إمكانية إغلاق أي جمعية أو مؤسســـة 
أو مركز ديني يثبت تقديمه دعما للإخوان 

أو تجميد أمواله.

كمـــا ســـتوضع منظمات مثـــل مجلس 
العلاقات الأميركية الإســـلامية، والجمعية 
الإسلامية في أميركا، والجمعية الإسلامية 
في أميـــركا الشـــمالية، ومنظمـــة الإغاثة 
الإســـلامية في الولايات المتحـــدة، وعدد 
مـــن الجمعيات الطلابية والخيرية الكبرى 
تحـــت التحقيـــق الفـــوري وقـــد تغلق أو 
تجمد أموالها أو تلاحق قياداتها قضائيا 

لارتباطها الموثق سابقا بالإخوان.
ومـــن تداعيـــات القرار إيقـــاف معظم 
البنـــوك العالميـــة فـــورا التعامـــل مع أي 
هيكل مرتبط بالإخوان خوفا من العقوبات 
الأميركية الثانوية، كما ستجد الدول التي 
تتعامل مع الإخوان نفســـها قيد المساءلة 
الأميركيـــة وقـــد يصـــل الأمـــر حـــد فرض 

عقوبات.
ومنـــذ ســـنوات يضغـــط نـــواب مـــن 
الديمقراطييـــن  وأيضـــا  الجمهورييـــن 
لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، 
بداعـــي علاقاتها مع حركة حماس وإيران، 
وبأنها تسعى لفرض الشريعة في عدد من 
الولايات مثل فلوريدا وتكساس وميشيغن.
الســــيناتور  قــــدم  يوليــــو،  وفــــي 
الجمهوري من تكســــاس تيد كروز وغيره 
مشــــروع قانون بهذا الشأن، مشيرين إلى 

ارتباط أحد فروع الإخوان، حركة حماس، 
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أميركيا على الأقل.
بالارت  وأعاد النائبان ماريــــو دياز – 
وجاريد موسكوفيتز تقديم مشروع قانون 
”تصنيــــف الإخــــوان المســــلمين كمنظمة 
لعام 2025، معتبرين أن الإخوان  إرهابية“ 
تهديدا  يشــــكلون  الفرعيــــة  ومنظماتهــــم 
للأمــــن القومــــي الأميركــــي، ويســــتغلون 
الأموال الأميركيــــة وأنظمة الغرب لتعزيز 

العنف وعدم الاستقرار.
وفــــي أول ردود الفعــــل علــــى إعــــلان 
ترامب، نقل الإعلام العبري كلمة مســــجلة 
لرئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن 
نتنياهــــو عبّر فيهــــا عن شــــكره للرئيس 
الأميركــــي ”لقراره حظــــر جماعة الإخوان 
المســــلمين وتصنيفها منظمــــة إرهابية، 
إنها منظمــــة تُهدد الاســــتقرار في جميع 

أنحاء الشرق الأوسط.“
وقـــال نتنياهـــو إن ”دولة إســـرائيل 
حظرت جـــزءا من هـــذه المنظمة ونعمل 
علـــى اســـتكمال هـــذه الخطـــوة قريبا،“ 
في إشـــارة إلى حظر الفرع الشمالي من 
الحركة الإســـلامية لفلســـطينيي الداخل 

عام 2015.

الحلقة تضيق على جماعة الإخوان: 

قريبا على لائحة الإرهاب الأميركية

 أبوظبــي - انتقدت الإمـــارات الاثنين 
موقف قائد الجيش السوداني عبدالفتاح 
البرهان لرفضه مقترح الهدنة الإنسانية 
الـــذي قدّمتـــه الولايات المتحـــدة، ضمن 

إطار الرباعية الدولية.
وعمل البرهـــان على إجهاض العديد 
مـــن مبـــادرات التهدئة وآخرهـــا رفضه 
المبـــادرة الأميركيـــة التـــي ينظـــر إليها 
الســـودانيون على أنهـــا الفرصة الأكثر 
جديـــة للتمهيد لمســـار ســـلام غاب عن 
الســـودان لأكثر من ثلاث سنوات وخلّف 

أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ويحـــرص البرهـــان في كل مـــرة على 
إيجاد تبريرات غير مقنعة من أجل التملص 
من استحقاقات التسوية السياسية، فيما 
يقول محللون إنه خاضع لتأثيرات الحركة 
الإســـلامية التي ليس من صالحها إيقاف 
الحـــرب، طالما أنها لـــم تضمن موقعا في 

معادلة الحكم في السودان.

وقالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون 
التعاون الدولي ريم الهاشمي ”مرة أخرى 
يرفض الفريق البرهان مبادرات السلام. 
برفضـــه الخطـــة الأميركية للســـلام في 
الســـودان، ورفضه المتكرر لوقف إطلاق 
النار، يُظهر بشكل مستمر سلوكا معرقلا. 

ويجب قول ذلك بوضوح.“
وأتت هذه التعليقـــات غداة تصريح 
قائـــد الجيـــش الســـوداني بـــأن مقترح 
الهدنـــة الأخيـــر الـــذي قدمـــه الموفـــد 
الأميركـــي مســـعد بولـــس بالنيابـــة عن 
الرباعية هو ”الأســـوأ حتى الآن،“ مؤكدا 

أن حكومته ترفضه.
وفـــي مداخلة مصورة بثهـــا مكتبه، 
قـــال إن الرباعية التـــي تضم إضافة إلى 
الولايـــات المتحـــدة كلا من الســـعودية 

ومصر والإمارات ”منحازة“.
ويأتـــي موقف البرهان المتصلب في 
سياق ميداني صعب للغاية على الجيش 

الســـوداني، الـــذي يعانـــي مـــن تراجع 
ميداني في أكثر من محور، وهو ما تكرر 
مؤخرا بسيطرة قوات الدعم السريع على 
مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، 
وتقدمهـــا المســـتمر فـــي إقليـــم كردفان 

المجاور.
ورغم هـــذا التراجع، تصـــر القيادة 
العســـكرية على الحسم العســـكري، ما 
يطيل أمد الصراع ويضاعف من معاناة 
اســـتفهام  علامات  ويضـــع  المدنييـــن، 
حـــول واقعية إســـتراتيجية الجيش في 

الميدان.
وطرحـــت الرباعيـــة الدوليـــة في 12 
ســـبتمبر الماضي مبادرة تقضي بهدنة 
إنســـانية أوليـــة لثلاثـــة أشـــهر، هدفها 
فسح المجال أمام المساعدات الإنسانية 

للملايين من المدنيين.
واشترطت المبادرة أن يتم خلال هذه 
الفترة تشـــجيع طرفي النزاع على إجراء 

محادثات للتوصل إلى اتفاق سلام دائم، 
مع التأكيـــد على أن تســـتبعد الحكومة 
الحالية وقـــوات الدعم الســـريع، وفلول 
النظام الســـابق من المشـــهد السياسي 

بعد النزاع.
ويفهـــم مـــن موقـــف البرهـــان أنـــه 
يرفض شـــرط اســـتبعاد القيادة الحالية 
والإسلاميين، وتفضيله استمرار الحرب 

على التخلي عن السلطة.
لهجتـــه  مـــن  البرهـــان  وصعّـــد 
للمبعوث  مباشـــرة  اتهامـــات  بتوجيـــه 
إذا  ”الوســـاطة  إن  قائـــلا  الأميركـــي 
كانـــت ماضيـــة في هـــذا المنحـــى فإننا 
محايـــدة.“ غيـــر  وســـاطة  ســـنعتبرها 

وأوضح قائد الجيش أن مبعوث الرئيس 
الأميركي ”يتحدث وكأنه يريد أن يفرض 
علينا بعض الفروض،“ في تلميح لرفض 
الجيـــش لأيّ ضغط خارجي قـــد يجبره 

على التنازل.
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منذ ســـنوات، تتردد في الأوســـاط 
نبـــوءات  والإعلاميـــة  الأكاديميـــة 
هذه  حول ”مـــوت الإعـــلام التقليـــدي.“ 
النبـــوءات تقـــول إن الصحـــف الورقية 
فقـــدت أهميتها وبريقها، وإن التلفزيون 
لـــم يعد قـــادرًا على منافســـة المنصات 
ملـــك  كلـــه  المســـتقبل  وإن  الرقميـــة، 
للشبكات الاجتماعية. مظاهر كثيرة بدت 
وكأنها تؤكد هذه النبوءة، لكن هناك من 
يرى أن ما نشهده ليس موتًا بقدر ما هو 
تصحيح في الاتجاه، وأن العاصفة التي 
أثارتها شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
ســـتخفت تدريجيًـــا، وهي بـــوادر بدأت 

تظهر بالفعل.
صفقة اندمــــاج صحيفة ”ديلي ميل“ 
البريطانيــــة مــــع منافســــتها التاريخية 
”التلغــــراف“، بقيمــــة 500 مليــــون جنيه 
إســــترليني، جاءت لتؤكد أن الحديث عن 
نهاية الإعــــلام التقليدي ســــابق لأوانه. 
هذه الصفقة أنهت عامين من عدم اليقين 
وأثبتت  ”التلغــــراف“،  مســــتقبل  حــــول 
أن المؤسســــات العريقــــة لا تــــزال قادرة 
على إعادة إنتاج نفســــها بأشــــكال أكثر 
قــــوة، وربما أكثــــر تأثيرًا في السياســــة 

والاقتصاد من أيّ وقت مضى.
صفقة الاندماج ليســــت مجرد عملية 
مالية أو إعادة هيكلة لمجموعة صحفية، 
بل إعــــلان صريح أن الإعــــلام التقليدي، 
رغــــم الضغــــوط الرقمية، مــــا زال يملك 
القــــدرة على فــــرض الكلمــــة الأخيرة في 
عالــــم السياســــة والمال والإعــــلام، وأن 
تراجــــع الاهتمــــام بــــه خلال الســــنوات 
الأخيــــرة قد عكس اتجاهه، بعد أن وصل 
إلــــى الحضيض، وهــــو الآن في مســــار 

تصاعدي.
بالنســــبة إلى صنّــــاع القــــرار، هذه 
الرســــالة بالغة الأهمية: لا يمكن تجاهل 
دور المؤسســــات الإعلاميــــة الكبرى في 
تشكيل الرأي العام وصناعة السياسات، 
حتــــى فــــي عصــــر الفوضــــى الرقميــــة. 
الــــذي  الجديــــد،  الإعلامــــي  فالمشــــهد 
تهيمــــن عليــــه الملايين من الحســــابات 
على المنصات الاجتماعيــــة، خلق حالة 
مــــن الفوضى غيــــر المســــبوقة. الأخبار 
والآراء تُبثّ فــــي كل لحظة دون ضوابط 
تحريرية أو معايير مهنية واضحة، وهو 
ما أدى إلى أزمــــة ثقة عميقة: من يصدق 
الجمهور؟ من يحدد الحقيقة؟ ومن يملك 
القدرة على فــــرز الضجيج من المعلومة 

الدقيقة؟
هنــــا يظهــــر دور الإعــــلام التقليدي. 
المؤسســــات العريقة مثــــل ”ديلي ميل“ 
تمتلــــك تاريخًــــا طويــــلاً  و”التلغــــراف“ 
مــــن المصداقيــــة، حتى لو كانــــت مثيرة 
للجدل سياســــيًا. هــــذا التاريخ يمنحها 
ســــلطة لا تســــتطيع المنصــــات الرقمية 
وحدهــــا أن تكتســــبها. وعندمــــا يقــــرر 
مســــتثمرون كبــــار ضــــخ نصــــف مليار 
جنيــــه فــــي شــــراء صحيفة عمرهــــا 170 
عامًــــا، فإنهــــم يراهنــــون علــــى أن هذه 
السلطة ستظل حاسمة في تشكيل الرأي 

العام.
مجــــرد  ليــــس  التقليــــدي  الإعــــلام 
ناقــــل خبر، بل فاعل سياســــي مباشــــر. 
الصحــــف الكبرى تحدد أجنــــدة النقاش 
العام، وتؤثــــر على اتجاهات التصويت، 
وتضغط على الحكومات. وهذا يعني أن 
أيّ سياسة أو قرار لن يمر دون مواجهة 
إعلاميــــة قوية، وأن التــــوازن بين القوى 

السياسية ســــيظل مرتبطًا بقدرة الإعلام 
التقليدي على تعبئة الرأي العام.

مــــن الناحيــــة الاقتصاديــــة، الصفقة 
تعكس ثقة في مستقبل الإعلام التقليدي. 
نصف مليار جنيه ليــــس مبلغًا صغيرًا، 
وهو اســــتثمار طويل الأمد في مؤسسة 
إعلاميــــة تقليديــــة في زمن يُقــــال فيه إن 
الإعلام التقليدي انتهى. هذا الاســــتثمار 
يرسل رســــالة واضحة: الإعلام التقليدي 
ليس في طريقه إلى الزوال، بل إلى إعادة 
التموضع. والأهم أن المجموعة الجديدة 
تخطط للتوســــع في الولايــــات المتحدة، 
ما يعنــــي أن الإعلام البريطاني يســــعى 
إلى الهيمنــــة العالمية، لا مجــــرد البقاء 

المحلي.
المفارقة الكبرى أن الإعلام التقليدي، 
الذي قيل إنه ينهار، يثبت اليوم أنه قادر 
على التكيف وإعادة إنتاج نفسه. وبينما 
تنهار المؤسســــات الصغيرة والمحلية، 
فــــإن الكيانات الكبرى تــــزداد قوة. وهذه 
القوة ليســــت مجرد بقــــاء، بل هي إعادة 
تموضــــع إســــتراتيجي يجعــــل الإعــــلام 
التقليدي أكثر تأثيرًا من قبل. فالفوضى 
الرقميــــة خلقــــت حاجة إلى مؤسســــات 
عريقــــة تضبط الإيقاع، والجمهور يبحث 
عن صوت موثــــوق، حتى لو كان منحازًا 
سياســــيًا. هــــذا الصــــوت هو مــــا تقدمه 
المؤسســــات الإعلامية الكبرى، وهو ما 
يجعلها قادرة على فرض الكلمة الأخيرة، 
ســــواء كان ذلك في السياسة والاقتصاد 

أو الثقافة والمجتمع.
التوســـع فـــي الولايـــات المتحـــدة 
يكشف أن الإعلام التقليدي البريطاني لا 
يكتفي بالبقاء، بل يســـعى إلى لعب دور 
عالمي. وبالنســـبة إلى الحكومات، هذا 
التوســـع يطرح أسئلة مهمة: كيف يمكن 
ضبـــط تأثير مؤسســـات إعلامية عابرة 
للحدود على السياسات الوطنية؟ وكيف 
يمكن ضمـــان أن هذا النفـــوذ لا يتحول 
إلى احتـــكار للرأي العـــام؟ وكيف يمكن 
إســـماع الأصوات الخافتة بين أصوات 
عملاقـــة عالية؟ وكيف يمكـــن ضمان ألا 
يتحول هذا النفوذ إلى أداة ضغط عابرة 

للحدود؟
الجواب لا يكون إلا بإعادة اكتشــــاف 
دور الإعــــلام التقليــــدي ورد الاعتبار له. 
ففــــي عالــــم مترابــــط، الإعــــلام التقليدي 
يصبــــح لاعبًــــا دوليًا، لا مجرد مؤسســــة 
وطنية. وهــــذا يعنــــي أن الحكومات في 
حاجة إلى إستراتيجيات جديدة للتعامل 
مع نفوذ الإعلام، ســــواء فــــي الداخل أو 

الخارج.
ميــــل“  ”ديلــــي  اندمــــاج  صفقــــة 
تعلن بوضــــوح أن الإعلام  و”التلغراف“ 
التقليــــدي لم يمــــت. بل إنــــه يعيد إنتاج 
نفســــه بأشــــكال أكثر قوة، ويثبت أنه لا 
يزال قــــادرًا على فرض الكلمــــة الأخيرة 
في السياســــة والاقتصاد. بالنســــبة إلى 
صنّاع القرار، الرســــالة واضحة: لا يمكن 
التعامل مــــع الإعلام التقليــــدي كظاهرة 
من الماضــــي، ولا يمكن تجاهل دوره في 

صياغة المستقبل.
فــــي زمــــن الفوضــــى الرقميــــة، يظل 
الصــــوت العريق هو الذي يحــــدد إيقاع 
الإعــــلام  والإعــــلام.  والمــــال  السياســــة 
التقليدي، بتاريخ طويل من النفوذ، يثبت 
أنه ليس في طريقه إلــــى الزوال، بل إلى 
إعادة التموضع كفاعل أساسي في عالم 
معقد يحتاج إلى أصوات قوية وراسخة.

الإعلام التقليدي 

لم يمت: اندماج {ديلي ميل} 
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 بيــروت - شـــيّع حـــزب اللـــه الاثنين 
قائده العســـكري هيثم علي الطباطبائي 
وعددا مـــن عناصره، غداة مقتلهم بغارة 
إســـرائيلية استهدفت معقله في ضاحية 
بيـــروت الجنوبيـــة، فيمـــا تجـــد قيادة 
الحزب نفســـها في موقـــف صعب حيال 

الرد.
والطباطبائي، هـــو أعلى قيادي في 
حزب الله يُقتل بنيران إســـرائيلية، منذ 
سريان وقف إطلاق النار الذي أنهى في 
27 نوفمبر حربا بين الجانبين استمرت 
لعام، وخرج منها الحـــزب منهكا بعدما 

دمّرت إسرائيل جزءا كبيرا من ترسانته 
وقتلت عددا كبيرا من قيادييه.

وفي ضاحية بيروت الجنوبية، شارك 
المئــــات من مناصري الحزب في مراســــم 
تشــــييع الطباطبائــــي واثنين مــــن رفاقه. 
وحمــــل عناصر بــــزي عســــكري النعوش 
الملفوفــــة برايات الحــــزب الصفراء، على 
وقع هتافــــات دينيــــة وشــــعارات مناوئة 
لإســــرائيل والولايــــات المتحــــدة، بينهــــا 

”الموت لأميركا“ و“الموت لإسرائيل“.
وتقـــدّم عناصر من الكشـــافة التابعة 
للحـــزب مســـيرة المشـــيعين، وحملـــوا 

صورا لعدد مـــن قادة الحزب والمرشـــد 
الأعلـــى للجمهورية الإســـلامية آية الله 

علي خامنئي.
وأعلن الجيش الإســـرائيلي بعد ظهر 
الأحـــد تنفيـــذ ســـلاح الجـــو ضربة في 
منطقة حارة حريك، أســـفرت عن ”اغتيال 
الإرهابي هيثـــم علي الطباطبائي، رئيس 
أركان حـــزب الله“ و“القائـــد الأبرز“ فيه، 
أســـفرت كذلك عن مقتل أربعة آخرين من 

الحزب.
وبحســـب ســـيرة وزّعها حـــزب الله، 
تولى الطباطبائي، الذي تسلم مهمات في 
ســـوريا واليمن، ”القيادة العســـكرية في 
بعد الحرب الأخيرة  المقاومة الإسلامية“ 
مع إسرائيل، والتي خسر خلالها الحزب 
أمينه العام السابق حسن نصرالله وأبرز 

قادته العسكريين.
وفـــي كلمـــة ألقاهـــا خـــلال مراســـم 
التشـــييع، قال رئيس المجلس التنفيذي 
فـــي حزب الله الشـــيخ علـــي دعموش إن 
”الهـــدف من اغتيال هـــذا القائد الجهادي 
الكبيـــر هو النيـــل مـــن إرادة المقاومة.. 
وإخافتها وضعضعتها للتراجع“، مؤكدا 
أن ”هذا الهدف لن يتحقق على الإطلاق“.
وجـــاء التصعيـــد فـــي وقـــت تكـــرر 
إســـرائيل التـــي تواصـــل شـــنّ ضربات 
خصوصـــا فـــي جنـــوب لبنـــان، أنها لن 
تســـمح لحزب اللـــه بإعادة بنـــاء قدراته 
العســـكرية، وعلى وقع ضغـــوط أميركية 
متزايـــدة على الجيـــش اللبناني من أجل 

تسريع عملية تجريد الحزب من سلاحه، 
بموجب وقف إطلاق النار.

ونــــصّ الاتفــــاق، بوســــاطة أميركية، 
على وقف العمليات العسكرية وانسحاب 
حــــزب الله مــــن المنطقــــة الواقعة جنوب 
نهــــر الليطاني، على بعــــد حوالي ثلاثين 
كيلومتــــرا مــــن الحــــدود، وتفكيــــك بنيته 

العسكرية وأسلحته.
وقرّرت الحكومة اللبنانية في الخامس 
من أغسطس نزع سلاح حزب الله. وشرع 
الجيش بدءا من ســــبتمبر في تفكيك بنى 
الحزب العسكرية وفق خطة وضعها، فيما 
رفض حزب الله تســــليم ســــلاحه واصفا 

قرار الحكومة بأنه ”خطيئة“.
وجــــاء اســــتهداف الطباطبائــــي بعد 
تأكيــــد إســــرائيل مــــرارا أنها لن تســــمح 
لحــــزب اللــــه ”بإعــــادة بناء قوتــــه“، وبأن 
يشــــكل مجددا ”تهديدا“ لها، وهو ما كرره 

رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو الأحد.
ويوضــــح مصــــدر قريــــب مــــن حزب 
اللــــه لفرانس برس، من دون الكشــــف عن 
هويتــــه، أن داخل الحــــزب ”رأيين حاليا، 
بين من يفضّل الرد على اغتياله ومن يريد 
الامتنــــاع عنه، إلا أن قيــــادة الحزب تميل 
إلى اعتماد أقصى أشــــكال الدبلوماســــية 
في المرحلة الراهنة“، وهو ما عكسه بيان 

النعي الذي أصدره الحزب الأحد.
ولا تبدو خيارات الحزب عديدة، بعدما 
أضعفتــــه الحــــرب الأخيرة مع إســــرائيل 
عسكريا ولوجســــتيا، وخسر طرق إمداده 

من ســــوريا بعــــد إطاحة الحكم الســــابق 
قبــــل عام، وفقد غطاء سياســــيا لســــلاحه 
في الداخل بعد مضي السلطات بتجريده 
منه، علاوة على ضغوط واشنطن لتجفيف 
مصــــادر تمويلــــه مــــن داعمته الرئيســــية 
طهــــران، التي نــــددت خارجيتهــــا الاثنين 

باغتياله ”الجبان“.
ويقــــول الباحث في مركــــز ”أتلانتيك 
نيكولاس بلانفورد إن ”خيارات  كاونسل“ 
حــــزب الله محدودة للغاية. تطالبه قاعدته 
الشعبية بالثأر، لكنه إذا ردّ مباشرة، حتى 
لــــو اقتصر ذلــــك على الوجود العســــكري 
الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية“، فهو 
يدرك أن ”إســــرائيل سترد بقوة ولن يكون 

أحد في لبنان ممتنا له على ذلك“.

وشــــكّل اغتيال الطباطبائي ”الصفعة 
الأقــــوى لحــــزب اللــــه منــــذ وقــــف إطلاق 
النار“، وفق بلانفورد ”بالنظر إلى موقعه 
القيادي، ولكونه يظهر أن الإســــرائيليين 
مــــا زالوا قادرين علــــى تحديد مواقع كبار 

القادة واســــتهدافهم، بغض النظر عن أي 
منذ  إجراءات حماية يتخذهــــا حزب الله“ 

انتهاء الحرب.
وفـــي كلمتـــه خلال التشـــييع، أشـــار 
دعمـــوش إلـــى أن ”الصهاينـــة قلقون من 
رد حزب اللـــه المحتمل ويجـــب أن يبقوا 
قلقيـــن“، داعيـــا فـــي الوقت ذاتـــه الدولة 
اللبنانيـــة إلـــى ”مواجهـــة العـــداون بكل 
وسيادتها..  مواطنيها  وحماية  الوســـائل 
ورفض الضغوط“ الأميركية والإسرائيلية.

ورغـــم تأكيد الجيـــش اللبناني مضيه 
وفـــق الخطة في نزع ســـلاح حزب الله من 
المنطقـــة الحدوديـــة، في إطـــار المرحلة 
الأولى والتي يتعيّن أن تنتهي نهاية العام 
الحالـــي، إلا أن مســـؤولين إســـرائيليين 
وأميركييـــن يتهمون الســـلطات اللبنانية 

بـ”المماطلة“ في نزع سلاح الحزب.
وقال مصدر عســـكري لبناني الأسبوع 
الماضـــي إن مطلـــب تل أبيب وواشـــنطن 
بتجريـــد الحزب من ســـلاحه قبـــل نهاية 
العـــام أمر ”مســـتحيل“، وســـط نقص في 
العتيد والعتاد وخشـــية من مواجهات مع 
المجتمعات المحلية الحاضنة لحزب الله.
وفي معرض إدانته للغارة الإسرائيلية 
الأحـــد، شـــدد رئيـــس الحكومـــة نـــواف 
ســـلام على أنّ ”الطريق الوحيد لترســـيخ 
يمرّ عبر ”بسط سلطة الدولة  الاســـتقرار“ 
علـــى كامـــل أراضيهـــا بقواهـــا الذاتية، 
وتمكيـــن الجيش اللبنانـــي من الاضطلاع 

بمهامه“.

 بريتوريــا - تراجعــــت قــــدرة حكومــــة 
جنوب أفريقيا في فرض مواقفها الداعمة 
للانفصال داخل قمة مجموعة العشــــرين، 
إذ فشــــلت في تضمين أي إشارة صريحة 
داعمــــة لمواقــــف جبهة بوليســــاريو، في 
الإعــــلان النهائــــي الــــذي لم يحتــــو على 
العبــــارات التي دأبــــت بريتوريا للترويج 
لهــــا فــــي مناســــبات ســــابقة، مــــن قبيل 

”استفتاء تقرير المصير.“
وأكدت علــــى ”ضــــرورة التوصل إلى 
حــــل سياســــي دائــــم ومقبول مــــن جميع 
الأطراف لقضية الصحراء، وفقا لقرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، وتنفيذا لمهمة 
بعثة الأمــــم المتحدة لتنظيم الاســــتفتاء 

(مينورسو).“
واحتضنت جنــــوب أفريقيا يومي 22 
و23 نوفمبر الجاري قمة جديدة لمجموعة 
الدول العشــــرين، حيث فشــــلت حكومتها 
في إدراج جبهة بوليســــاريو ضمن قائمة 
المدعوين، خصوصا مع مقاطعة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب للقمة، في خطوة 
تُعــــد مؤشــــرا إضافيــــا علــــى محدوديــــة 

تأثيرها خلال هذا اللقاء الدولي.
وركــــز الإعــــلان النهائي للقمــــة على 
قضايا دولية أخرى ذات أولوية، من بينها 
الدعوة إلى ”إحلال ســــلام عادل وشــــامل 
في السودان وجمهورية الكونغو  ودائم“ 
الفلســــطينية  والأراضــــي  الديمقراطيــــة 
المحتلــــة وأوكرانيا، إضافــــة إلى التأكيد 
على ضــــرورة إنهاء النزاعــــات والحروب 
فــــي مختلف أنحــــاء العالم، مشــــددا على 
أن ”السلام هو الســــبيل الوحيد لتحقيق 

الاستدامة والازدهار.“
ويرى محمد لكريني، أستاذ العلاقات 
الدوليــــة، أن ”فشــــل جنــــوب أفريقيا في 
تســــويق الخطاب الانفصالــــي أمام قادة 
مجموعــــة العشــــرين يرتبــــط بالظرفيــــة 
الراهنــــة التي عرفت تحولا إســــتراتيجيا 
فــــي قضيــــة الوحــــدة الترابيــــة وخاصة 
بعــــد صــــدور قــــرار مجلــــس الأمــــن رقم 
2797 الــــذي أكد على الحكــــم الذاتي تحت 
الســــيادة المغربية حلا وحيدا، بالإضافة 
الى تواجــــد قوى دولية كبــــرى من داخل 
ومؤيــــدة  داعمــــة  العشــــرين  مجموعــــة 
المتحدة  كالولايــــات  المغربية  للمبــــادرة 
الأميركية وفرنســــا وألمانيــــا إلى جانب 
الــــدول التي امتنعت عــــن التصويت على 

القرار كروسيا والصين.“
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
أن ”مــــا تضمنــــه الإعــــلان النهائــــي لقمة 
مجموعــــة العشــــرين، يعبــــر عــــن تراجع 
الوحــــدة  لخصــــوم  العدائــــي  الخطــــاب 
الترابية، مــــع وجود توجه من قبل بعض 
أعضــــاء الكونغرس الأميركــــي لتصنيف 
بوليســــاريو كحركة إرهابيــــة، وهذا يفيد 
بأن جنوب أفريقيا استوعبت هذا التحول 
الكبير الذي عرفته قضية الوحدة الترابية 

ومــــن ثمة عــــدم تحرك بريتوريــــا في هذا 
الصدد.“

ورجح محمد لكريني، أن ”يســــهم هذا 
التحول الإستراتيجي في قضية الصحراء 
المغربيــــة إعادة النظر في مواقف الحزب 
الحاكــــم بجنوب أفريقيــــا، الداعم للجبهة 
والانضمام إلى الديناميكية الدولية التي 
اعترفــــت بســــيادة المغرب علــــى أقاليمه 
الجنوبية، بعد الفشــــل فــــي الوقوف ضد 
الإجمــــاع الدولــــي والعالمي مــــن قضية 

الوحدة الترابية للمغرب.“
ويأتي هذا الموقف معاكسا لما شهدته 
قمة ”بريكس“ قبل عامين بجوهانسبورغ، 
عندما دعا رئيس جنوب أفريقيا ســــيريل 
رامافــــوزا المعــــروف بدعمــــه لأطروحــــة 
جبهــــة بوليســــاريو الانفصاليــــة، رئيس 
الجبهــــة إبراهيــــم غالي إلى إلقــــاء كلمة 
أمــــام أعضاء التكتل الاقتصــــادي، إلا أنه 
فشل في اســــتصدار موقف داعم للجبهة، 
الثاني،  في اعلان ”إعلان جوهانســــبرغ“ 
الــــذي اعتمــــده قــــادة بلــــدان المجموعة، 
بتأكيدهم على ”ضرورة التوصل إلى حل 
سياسي دائم ومقبول من الطرفين لمسألة 
الصحراء وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة وتنفيذا لولاية بعثة الأمم المتحدة 
في الصحراء (مينورسو)، ودعمه للوحدة 
الترابيــــة للبلــــدان وعــــدم التدخــــل فــــي 

شؤونها الداخلية.“

ويترجم هذا التراجع الانقسام داخل 
الجســــم الحزبــــي بجنــــوب أفريقيا حيث 
أبرزت دراســــة جديدة صــــادرة عن مركز 
السياســــات من أجــــل الجنــــوب الجديد، 
أن الانقســــام الحزبــــي كان جليا، إذ تبنى 
الأفريقــــي“  الوطنــــي  ”المؤتمــــر  حــــزب 
وحــــزب ”المناضليــــن مــــن أجــــل الحرية 
الاقتصادية“، مواقف مناوئة للمغرب، في 
حين اختار ”رمح الأمة“، بزعامة الرئيس 
الســــابق جاكوب زومــــا، الاصطفاف إلى 
جانب الوحــــدة الترابيــــة للمملكة، رابطا 
القضية بقيم محلية مثل الوحدة الوطنية 

ومناهضة النزعات الانفصالية.
ويأتـــي هـــذا التراجـــع بعـــد زيارة 
رســـمية قام بها الرئيس السابق جاكوب 
زومـــا، وثالث أكبر قوة سياســـية داخل 
البرلمان، إلى الرباط في يوليو الماضي، 
حيـــث أكـــد على دعمـــه لمخطـــط الحكم 
الذاتي لتســـوية النـــزاع الإقليمي حول 
الصحراء تحت الســـيادة المغربية، بما 
يضمن تسيير ساكنة الصحراء شؤونها 
بنفســـها مع الحفاظ على وحدة أراضي 
المملكة وعلى الاستقرار الإقليمي، داعيا 
المجتمـــع الدولـــي إلى تبنـــي هذا الحل 

العملي ودعمه.

 بغــداد - دفعـــت تفاصيـــل الخارطـــة 
السياسية التي أفرزتها نتائج الانتخابات 
البرلمانيـــة فـــي العـــراق بعضا مـــن أكبر 
الخصـــوم والمتنافســـين فيمـــا بينهم من 
القـــادة السياســـيين العراقييـــن الســـنّة 
إلـــى التجمّـــع تحـــت مظلة هيكل شـــبيه 
بالإطار التنســـيقي الجامع لأبرز الأحزاب 
والفصائل الشيعية الحاكمة بشكل رئيسي 
في البلاد، لكنّه أصغر منه حجما من حيث 
عدد المقاعد في البرلمان وأقل منه ســـلطة 

وتأثيرا.
ويمثل مجموع عدد المقاعد البرلمانية 
التي تحصّلـــت عليها القوى الســـنية في 
الانتخابـــات الأخيـــرة، والتـــي لا تتجاوز 
الخمسة وستين مقعدا من مجموع المقاعد 
الـ329 المشـــكلة للبرلمان، أحد أبرز دوافع 
التحالف الجديد الذي حمل اسم ”المجلس 
السياسي الوطني“، وهي تسمية تحاشت 
إبـــراز العامـــل الطائفـــي الـــذي يظل من 
المحركات الرئيســـية للعملية السياســـية 
العراقيـــة القائمة علـــى المحاصصة بين 

الأحزاب والمكوّنات.
ورغم تحقيق بعض القوى المنضوية 
في المجلس نتائـــج انتخابية جيدة إلاّ أن 
عدد مقاعدها يظل مرشّـــحا للضياع وفقد 

أي قيمة له أمام تكتّل القوى الأخرى.
ومن هنا يمثّل الحفاظ على استحقاق 
المكـــون الســـني وحصصـــه مـــن مواقع 
الســـلطة ومناصبها الهدف الأوّل لتشكيل 
المجلس السياسي الوطني، دون أن يلغي 
ذلك نشـــوب الصراعات الســـنية – السنية 
علـــى المناصب ذاتهـــا والتـــي يتوقّع ألا 
تتأخـــر فـــي الظهور وأن تـــؤدي عاجلا أم 
آجـــلا إلى تفكيـــك المجلس علـــى غرار ما 
حدث لائتلافات وتحالفات سياسية أخرى 
ســـبق لمشـــكّلي التحالف الجديد أنفسهم 
أن قامـــوا بتشـــكيلها دون أن تتمكـــن من 
الصمـــود طويـــلا أمـــام صراعاتهـــم على 
السلطة وما وراءها من امتيازات ومكاسب 

مادية ومعنوية.
وعلى سبيل المثال تحضر تحت مظلّة 
المجلـــس السياســـي الوطنـــي، جنبا إلى 
جنب مع رئيـــس البرلمان الســـابق زعيم 

حزب تقـــدم محمـــد الحلبوســـي، قياداتٌ 
سياســـية ســـنية ســـبق أن تعاونـــت مع 
قـــوى وأحزاب شـــيعية للإطاحـــة بالرجل 
مـــن رئاســـة البرلمـــان، بـــل ســـعت حتى 
لإلغائه بشـــكل كامل من المشهد السياسي 
بإثـــارة قضايـــا وملفات خطـــرة ضدّه من 
أجـــل إصدار حكـــم قضائي يدمّـــر رصيده 

السياسي ويقضي على مستقبله.

الجديد  المجلـــس  متابعـــون  ووصف 
بالتكتيكي والظرفي متوقّعين أن تنصرف 
القـــوى المشـــاركة فيـــه بمجـــرد تجـــاوز 
المرحلـــة الأولى من التفـــاوض مع الكتل 
الشـــيعية علـــى المناصـــب، إلى شـــأنها 
الخاص والدخول في تفاهمات جانبية مع 
القوى الأخرى الشـــيعية والكردية وصولا 
إلى الاســـتعانة بتلك القـــوى لضرب رفقاء 
المجلس أنفسهم ومحاولة إضعافهم على 
غرار ما فعلته قوى ســـنية ضدّ الحلبوسي 
منـــذ توليه منصـــب رئيـــس البرلمان بعد 

انتخابات أكتوبر 2021.
ومنـــذ التغيير الـــذي أحدثـــه الغزو 
الأميركـــي للعـــراق قبل ثلاثة وعشـــرين 
عاما وأفضى إلى تســـليم السلطة بشكل 

رئيســـي لقوى شـــيعية، يعاني المشـــهد 
السياســـي الســـني العراقي من التشتّت 
وغيـــاب الرؤية اللذين لـــم يكونا من دون 
تأثير ســـلبي حتّى علـــى أوضاع المكوّن 
الـــذي تدّعـــي الأحـــزاب والشـــخصيات 
الســـنية تمثيلـــه، وذلـــك بســـبب ضعف 
الأخيرة وكثـــرة صراعاتها التي جعلتها 
تكتفي بـــأدوار ثانوية في إدارة شـــؤون 

البلد وفي عملية صناعة قراره.
وقالـــت قيـــادات الأحـــزاب الســـنية 
العراقيـــة الخمـــس المشـــكلة للمجلـــس 
السياســـي الوطني إنّ الهدف من تشكيل 
الأخير هو توحيد الجهود والعمل برؤية 
مشـــتركة وضمـــان الحقوق الدســـتورية 
وتعزيز التمثيل الســـني في مؤسســـات 

الدولة.
وأصـــدر المجلـــس بيانـــا جـــاء فيه 
إنـــه ”انطلاقا من المســـؤولية الوطنية، 
واستشعارا لحجم التحديات التي تواجه 
البـــلاد فـــي هـــذه المرحلـــة المفصلية“ 
عقـــد قادة التحالفات والأحزاب الســـنية 
الفائزة بالانتخابات؛ حزب تقدم، وحزب 
عزم، وتحالف الســـيادة، وتحالف حسم 
الوطنـــي وحـــزب الجماهيـــر، اجتماعا 
موســـعا فـــي العاصمة بغـــداد، بمبادرة 
ودعوة من خميس الخنجر رئيس تحالف 
الســـيادة، ناقش فيه القادة المجتمعون 
”مختلف التطورات السياســـية، وبحثوا 
طبيعـــة التحديـــات التي تواجـــه البلاد 
بشـــكل عـــام، ومحافظاتهـــم علـــى وجه 

الخصوص.“
وأكـــد البيان علـــى أهميـــة ”توحيد 
الجهود والعمل برؤية مشـــتركة للحفاظ 

والاجتماعي،  السياســـي  الاستقرار  على 
وضمـــان الحقـــوق الدســـتورية، وتعزيز 

التمثيل في مؤسسات الدولة.“
وأوضـــح أن ”الأحـــزاب والتحالفات 
المجتمعة اتفقت على تشـــكيل ’المجلس 
بوصفـــه المظلّـــة  السياســـي الوطنـــي‘ 
الجامعـــة لهـــا، الـــذي ينسّـــق المواقف 
ويوحّـــد الرؤى والقـــرارات، إزاء مختلف 

الملفات الوطنية الكبرى.“
اســـتمرار  علـــى  الاتفـــاق  تـــم  كمـــا 
الاجتماعـــات الدوريـــة للمجلس بشـــكل 
منتظـــم طيلة الدورة النيابية السادســـة، 

حسب المصدر نفسه.
”المجلـــس  أن  المجتمعـــون  وأكـــد 
ســـيكون منفتحا علـــى جميع الشـــركاء 
الوطنيين، ومتمســـكا بالثوابت الجامعة 
التـــي تصون وحدة العراق واســـتقراره، 
وتحفـــظ حقـــوق جميـــع مكوناتـــه دون 
استثناء، منطلقين من رؤية وطنية تهدف 
إلى بناء دولة قوية عادلة تتسع للجميع.“
ولا تغيب عن خلفية تشكيل المجلس 
الجديد عملية تشـــكيل الحكومة العراقية 
المقبلـــة، في ضـــوء نتائـــج الانتخابات 
البرلمانية التي أُجريت في الحادي عشر 

من شهر نوفمبر الجاري.
وتُثار تســـاؤلات بشـــأن مـــا إذا كان 
الدســـتورية  بالمهل  الالتـــزام  بالإمـــكان 
لتشكيلها، وسط مفاوضات صعبة مرتقبة 

بين القوى الشيعية والسنية والكردية.
وفي العراق لا يستطيع حزب بمفرده 
تشـــكيل حكومـــة، ما يدفع الأحـــزاب إلى 
بناء تحالفات لتشـــكيلها، في عملية عادة 

ما تستغرق شهورا.

د أن المجلس 
ّ

التجارب تؤك

لن يصمد طويلا على غرار 

تحالفات أخرى سبق أن 

شكلها أقطاب الهيكل 

الجديد أنفسهم

أضداد سياسية سنية عراقية تجتمع 

ضمن هيكل جديد لأهداف تكتيكية
تقوية الموقف التفاوضي قبل انخراط الأحزاب 

في تفاهمات جانبية أخرى كل حسب مصالحه
ــــــلاف جامع لعــــــدد من  تشــــــكيل ائت
السياسية  والشــــــخصيات  الأحزاب 
الســــــنية العراقية البارزة لا يعني أن 
تلك الأحــــــزاب قررت بشــــــكل نهائي 
التســــــامي على خلافاتها المستشرية 
وصراعاتها الشــــــديدة على السلطة، 
ــــــع ألا تتأخر فــــــي الطفوّ  والتي يتوقّ
على الســــــطح مجددا بمجردّ انقضاء 

الحاجة الظرفية للهيكل الجديد.

حكومة جنوب أفريقيا 

تفشل في دعم بوليساريو 

خلال قمة مجموعة العشرين
محمد ماموني العلوي

القاعدة الشعبية لحزب الله تطالب بالثأر.. والقيادة تخشى العواقب

حزب الله يشيع الطباطبائي.. وقيادته محرجة من الرد

خطوط متوازية التقت ظرفيا لتفترق لاحقا

داخل الحزب رأيان، بين من 

ل الرد على اغتياله 
ّ

يفض

ومن يريد الامتناع عنه، إلا 

أن قيادة الحزب تميل إلى 

اعتماد الدبلوماسية
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جنوب أفريقيا 

استوعبت التحول في 

قضية الوحدة الترابية

محمد لكريني



 واشــنطن - رغــــم الــــود الواضح الذي 
اتســــم به اللقــــاء الأخيــــر بيــــن الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب وولــــي العهد 
الســــعودي الأميــــر محمد بن ســــلمان في 
البيت الأبيض، أفادت التقارير بأن إتمام 
اتفاقية رســــمية للتعاون النووي المدني 
بين الولايات المتحدة والسعودية لا يزال 

بعيد المنال.

وتقول الكاتبــــة راشــــيل أوزوالد في 
تقرير نشــــرته مجلة ”فورين بوليسي“ إن 
نقطة الخلاف الرئيســــية حُدّدت على أنها 
إصرار الرياض المســــتمر على حقّها في 

تخصيب اليورانيوم محليّا.
ووزارة  الأبيــــض  البيــــت  أن  ورغــــم 
الطاقــــة الأميركيــــة ســــلّطا الضــــوء على 
توقيع ”إعلان مشــــترك بشــــأن اســــتكمال 
 “123” اتفاقيــــة  أن  إلا  المفاوضــــات“، 
الرســــمية التــــي يتعيّن علــــى الكونغرس 
مراجعتهــــا قانونيا لــــم تُبرم بعــــد، دون 

تحديــــد جدول زمنــــي لإتمامهــــا. وتُجيز 
هذه الاتفاقية، المسماة نسبة إلى بند من 
قانون الطاقة الذرية لعــــام 1954، تصدير 
المفاعــــلات والمعدات والوقــــود النووي 

الأميركي.
وطالما كان الأمير محمد بن ســــلمان 
يكرر تعبيره عن رغبته في امتلاك ســــلاح 
نووي، لاسيما إذا امتلكته إيران. ونتيجة 
لذلــــك قاومت حكومتــــه قبــــول ضمانات 
منع الانتشــــار التــــي اعتبرتهــــا الإدارات 
الأميركيــــة المتعاقبــــة شــــرطا أساســــيا 
للوصــــول إلــــى التكنولوجيــــا والخبــــرة 

النووية الأميركيتين.
وتُصــــرّ واشــــنطن علــــى أن تتبنــــى 
المملكــــة الخليجية ما يُســــمى ”المعيار 
الذهبي“، وهو تعهــــد بالتخلي عن إعادة 
المُســــتنفد  النــــووي  الوقــــود  معالجــــة 
المســــاران  وهما  اليورانيوم،  وتخصيب 
الرئيســــيان لإنتــــاج المواد الانشــــطارية 

اللازمة لصنع رأس حربي نووي.
المدير  سوكولســــكي،  هنــــري  ولاحظ 
التنفيــــذي لمركــــز تعليــــم سياســــات منع 
الانتشــــار، جهدا مُبــــذولا لخلــــق انطباع 

الوفاء بالموعد النهائي.
وأشــــار إلــــى وجــــود فريــــق تفاوض 
ســــعودي فــــي واشــــنطن لعدة أســــابيع، 
محــــدّدا أنه لــــو كان الهدف هــــو التوصل 
إلــــى اتفاق نموذجي، لــــكان الأمر واضحا 

ومباشرا.

وأضـــاف أنـــه فـــي حين قـــد يعتبر 
الكثيـــرون الإعـــلان المشـــترك التزامـــا 
بإبـــرام صفقـــة، إلا أنـــه يُمكن تفســـيره 
أيضا على أنه إشارة إلى أن الجانبين لم 
يتوصـــلا بعد إلى اتفاق، وكانا يتوقعان 

النجاح بحلول ذلك الموعد.
خـــلال  ترامـــب  الرئيـــس  وأشـــار 
تصريحـــات أدلـــى بهـــا أثناء جلوســـه 
بجانب ولي العهد السعودي في المكتب 
البيضـــاوي إلى أنه ليـــس في عجلة من 

أمره لإبرام اتفاقية تجارة نووية.
وعندما سُـــئل عمـــا إذا كان ســـيتم 
التوصل إلى اتفاق رسمي قريبا، قال إن 
ذلك ممكن، لكنه أكد أنه ليس أمرا مُلحا.

وفـــي مقابلـــة لاحقـــة أوضـــح وزير 
الطاقة الأميركي كريس رايت، الذي وقّع 
الإعلان المشـــترك مع نظيره السعودي، 
أنـــه لـــن يُســـمح للريـــاض بتخصيـــب 
اليورانيـــوم كجزء مـــن أي اتفاق نووي 

ثنائي.
وبيّن أن الاتفاق يتعلق ببناء محطة 
طاقة باستخدام التكنولوجيا الأميركية، 
وأن الصفقـــة النهائيـــة المُقدمـــة إلـــى 
الكونغرس ستكون اتفاقية ”123“، وتركز 
حصريا علـــى الطاقة النوويـــة المدنية 
لتوليد الكهرباء، مع استبعاد التخصيب 

أو أي شيء يتعلق بالأسلحة.
وأصرّ أعضاء مجلس الشيوخ الذين 
يقـــودون النقاش فـــي الكونغرس حول 
أيـــة اتفاقية ”123“ محتملة على أن تقبل 
الريـــاض بالمعيار الذهبـــي، كما فعلت 

الإمارات العربية المتحدة عام 2009.
وصرحت الســـيناتورة جين شاهين، 
كبيـــرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات 
الخارجيـــة بمجلـــس الشـــيوخ، بأن أي 
اتفاقية تعاون نووي مدني مع السعودية 
يجب أن تشـــمل عمليات تفتيش مُعززة، 

وأن تقبل البلاد الالتزام بالمعيار الذهبي، 
بما يضمـــن عدم تخصيب اليورانيوم أو 
وجادلت  البلوتونيـــوم.  معالجـــة  إعادة 
بأن نية المملكة المعلنة لامتلاك أســـلحة 
نوويـــة إذا فعلـــت إيران ذلك تســـتدعي 
توخي الحذر الشديد، وأن على الولايات 
المتحـــدة تجنب تأجيج ســـباق تســـلح 

نووي في الشرق الأوسط.
وقال نظيرها الجمهوري، السيناتور 
جيمـــس ريـــش، إن هناك فرصـــة جيدة 
مع الرياض،  للتوصل إلى اتفاقية ”123“ 

لكنـــه أكد على ضـــرورة تضمين المعيار 
الذهبي.

كمـــا أفادت التقارير بأن الســـيناتور 
الجمهوري ليندسي غراهام تحدث بنبرة 
أقل حدة بشأن صفقة نووية محتملة مع 
السعودية التي وصفها بالحليف الجيّد.

وأشار إلى أن مســـألة تطوير قدرات 
نووية سلمية في المملكة ستكون محور 
نقـــاش منفصـــل فـــي وقت لاحـــق، لافتا 
إلـــى احتياطيـــات اليورانيـــوم الكبيرة 
في البـــلاد، وملمحا إلـــى أن التخصيب 

قد يكـــون جزءا من اتفاقية أوســـع لمنع 
الانتشار.

ونظريا، يمكن أن يرفض الكونغرس 
أي اتفاقية نووية، لكن هنري سوكولسكي 
أوضـــح أن ذلك يبقى صعبا للغاية عمليا 

بسبب الفيتو الرئاسي.
ومـــع ذلـــك أشـــار إلـــى أنـــه لا يزال 
مـــن الممكن اعتمـــاد عمليـــة الرقابة في 
الكونغـــرس للضغـــط مـــن أجـــل تقديم 
تنـــازلات أو تعديـــلات علـــى اتفاقيـــات 

التعاون النووي.
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ود سياسي يخفي خلافا

إصرار الرياض على تخصيب اليورانيوم محليا وراء تعثر المفاوضات

 على أن تتبنى 
ّ
صر

ُ
واشنطن ت

الرياض {المعيار الذهبي}، 

وهو تعهد بالتخلي عن 

إعادة معالجة الوقود النووي 

وتخصيب اليورانيوم

الانضمام إلى التحالف ضد داعش يفتح لسوريا أبواب 

التعاون الدولي والإقليمي
 واشــنطن - فــــي خطــــوة تاريخية على 
الصعيــــد الدبلوماســــي والإقليمــــي، قــــام 
الرئيــــس الســــوري أحمــــد الشــــرع بزيارة 
رســــمية إلــــى واشــــنطن فــــي 10 نوفمبر، 
ليصبح أول زعيم ســــوري يلتقي بالرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض 
منذ استقلال البلاد قبل ما يقرب من ثمانية 

عقود.
ولــــم تكن هــــذه الزيــــارة مجــــرد حدث 
رمــــزي، بــــل مثلــــت تتويجا لسلســــلة من 
القــــرارات الأميركية التي تهــــدف إلى دعم 
ســــوريا في مساعيها لإعادة البناء وتعزيز 
الاســــتقرار، والتــــي تضمنت إزالة الشــــرع 
من قائمــــة الإرهابيين العالميين المحددين 
العقوبــــات  تعليــــق  وتجديــــد  خصيصــــا، 
المفروضة بموجب قانون قيصر، والسماح 
بإعادة فتح السفارة السورية في واشنطن 
بحرية  الدبلوماســــية  مهامهــــا  لممارســــة 

كاملة.
خورمــــا  ميريســــا  الباحثــــان  ويــــرى 
وجورجيــــو كافييــــرو فــــي تقريــــر نشــــره 
المجلــــس الأطلســــي أن هــــذه الخطــــوات 

تعكــــس بوضوح التقديــــر الأميركي لرغبة 
دمشــــق في الانخــــراط بشــــكل إيجابي في 
الســــاحة الدولية، وتوضح التزام الولايات 
المتحدة بدعم مســــار ســــوريا نحو تعزيز 

الاستقرار ومكافحة الإرهاب.
وفــــي اليــــوم التالــــي للزيــــارة أعلنت 
الســــفارة الأميركية في دمشــــق أن سوريا 
أصبحت العضو التســــعين فــــي التحالف 
الدولــــي لهزيمــــة داعــــش، وهو مــــا يمثل 
تحولاً بارزا في الموقف الإقليمي والدولي 
لســــوريا. كما يمثل هــــذا الانضمام تأكيدا 
على التزام دمشق بالشراكة الإستراتيجية 
مــــع الولايــــات المتحــــدة وتعزيــــز أمنهــــا 
الإقليمــــي، ويعكس اســــتعدادها للعب دور 
فعال في مكافحة الإرهاب على المســــتوى 

الدولي والإقليمي.
وتأتي هذه الخطــــوة في وقت تحرص 
فيه ســــوريا علــــى إعــــادة بنــــاء صورتها 
الدوليــــة بعد ســــنوات طويلة مــــن العزلة، 
وتفتح المجال أمام دمشــــق لإثبات قدرتها 
على التعاون الفعال مع شركائها الدوليين 

في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة.

ويعــــزز انضمام ســــوريا إلى التحالف 
الدولي قدراتها الاستخباراتية والعسكرية 
مــــن خلال تبادل المعلومــــات حول تدفقات 
التمويــــل  وتعقــــب  الأجانــــب  المقاتليــــن 
المشــــبوه، فضلاً عن التنسيق في مواجهة 
المضللة  والمعلومات  الدعائيــــة  الحملات 

التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية.
الإمكانيــــات  هــــذه  تســــاعد  ولا 
الاســــتخباراتية فقط فــــي مواجهة داعش، 
بل تســــهم أيضا في تثبيت الأمن الداخلي 
وتحقيــــق اســــتقرار المناطــــق التــــي تــــم 
تحريرهــــا ســــابقا مــــن التنظيــــم، وهو ما 
يمنــــح الحكومة الســــورية فرصــــة لتأكيد 
مصداقيتهــــا أمام المجتمع الدولي وتعزيز 
شــــرعيتها الداخليــــة. كما يمثــــل التحالف 
إطارا يمكن من خلاله لدمشــــق أن تســــاهم 
فــــي وضــــع سياســــات مشــــتركة لمكافحة 
التنظيمــــات المتطرفــــة، وأن تســــتفيد من 
خبرات الدول الأعضاء فــــي مجالات الأمن 
ما  العسكري،  والتخطيط  والاســــتخبارات 
يعــــزز دورها كجهــــة فاعلــــة ومحورية في 

الأمن الإقليمي.

وإلى جانب البعد الأمني والعســــكري 
يحمــــل الانضمــــام إلــــى التحالــــف بُعــــدا 
اقتصاديا وتنمويا مهما. فالتعاون الدولي 
يعــــزز فتح طرق التجارة والنقل، ويشــــجع 
على زيــــادة تدفق الاســــتثمارات الإقليمية 
والدوليــــة، خاصة من دول مجلس التعاون 
الخليجي مثل السعودية وقطر والإمارات، 
التي لعبت دورا محوريا في دعم الانخراط 
الســــوري ورفع مســــتوى الثقــــة الأميركية 

بدمشق.
ويــــرى قادة هذه الــــدول أن إعادة دمج 
ســــوريا في المجتمــــع الإقليمــــي والدولي 
ضرورة إســــتراتيجية لضمان الاســــتقرار 
الأمنيــــة  الفراغــــات  اســــتغلال  ومنــــع 
والاقتصادية من قبل الجماعات الإرهابية.

ولعبــــت هــــذه الرؤيــــة الخليجية دورا 
محوريــــا في دفــــع إدارة ترامــــب إلى تبني 
خطــــوات داعمــــة لســــوريا، بمــــا فــــي ذلك 
رفــــع العقوبات، وهو مــــا يعكس وعيا بأن 
التعــــاون الدولــــي العميق مع دمشــــق هو 
الســــبيل الأمثــــل للتعامــــل مــــع التحديات 
ســــوريا  اســــتقرار  وضمــــان  الإقليميــــة 

واستدامة جهود مكافحة الإرهاب.
ومن خلال المشاركة في التحالف تتيح 
سوريا لنفسها فرصة المشاركة في مشاريع 
الاستقرار والتنمية الإنسانية في المناطق 
المحررة مــــن داعش، ما يســــهم في إعادة 
الإعمار وتحســــين الخدمات العامة، ويعزز 
الأمــــن المجتمعي والاســــتقرار الاجتماعي 
والاقتصــــادي. كمــــا يوفــــر الانخــــراط في 
التحالــــف فرصــــة لاســــتفادة ســــوريا من 
خبــــرات الــــدول الأعضاء في مجــــال الدعم 
اللوجســــتي والفني، بما يمكــــن الحكومة 
الســــورية مــــن تعزيــــز مؤسســــات الدولة 
وإعادة تأهيل الأجهــــزة الأمنية والإدارية، 
وهــــو ما يخلــــق قاعدة متينة لإعــــادة بناء 

الدولة على أسس أكثر استقرارا وفاعلية.
ويمثل هــــذا التعــــاون الدولــــي أيضا 
منصــــة لإظهار التــــزام دمشــــق بالإصلاح 

والتعاون مع المجتمع الدولي.
ويعكس الانخراط فــــي التحالف رغبة 
الحكومة الســــورية في دمج قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة تدريجيــــا ضمن مؤسســــات 
الدولــــة، وهو أمــــر بالغ الأهميــــة لتحقيق 
وحــــدة وطنية شــــاملة وتعزيز الاســــتقرار 
الداخلــــي، بما يضمــــن قــــدرة الدولة على 

تنفيــــذ سياســــات أمنيــــة فعالــــة وحماية 
السكان من التنظيمات المتطرفة.

ويتيــــح هــــذا التوجه لســــوريا فرصة 
اســــتعادة ثقة المجتمع الدولــــي، والتأكيد 
على التزامها بمعايير مكافحة الإرهاب، ما 
يعزز مكانتها كشــــريك موثوق في الجهود 

الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وعلى الرغم من الفــــرص الكبيرة، فإن 
هناك تحديات مرتبطة بالشراكة مع حكومة 
لا تــــزال تواجه جــــدلاً داخليا على الصعيد 
السياســــي والأيديولوجــــي، بمــــا في ذلك 
تأثير بعض الميليشيات الموالية للحكومة 
والمقاتلين الأجانــــب الذين يعملون ضمن 

الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ورغم ذلــــك، أظهرت الإدارة الســــورية 
قــــدرة علــــى إدارة هذه التحديــــات وتعزيز 
سلطة الدولة، مع الحفاظ على شراكة فعالة 

مع التحالف الدولي.
ويبدو أن الحكومة الســــورية تســــعى 
بجدية لإثبات التزامهــــا بمكافحة الإرهاب 
علــــى نحــــو يضمــــن الاســــتقرار الداخلي 

وتعزيز الأمن الإقليمي.
وأظهرت زيارة الشــــرع إلى واشــــنطن 
والانضمــــام إلــــى التحالف الدولــــي قدرة 
ســــوريا على إعادة بنــــاء علاقاتها الدولية 

بشكل إيجابي وبنّاء.
وتؤكد هــــذه الخطوات التزام دمشــــق 
بالشــــراكة الإســــتراتيجية مــــع الولايــــات 
لهــــا  وتتيــــح  الخليــــج،  ودول  المتحــــدة 
المشاركة الفاعلة في جهود الأمن الإقليمي 

ومكافحة الإرهاب.
ويعــــزز التعــــاون مــــع التحالــــف قدرة 
ســــوريا على مواجهة التحديات الإرهابية 
ويمنحها دورا محوريا في رسم السياسات 
الأمنيــــة، مــــا يدعــــم موقعهــــا السياســــي 
والاقتصادي، ويعيد لها مكانتها كشــــريك 

موثوق في الساحة الإقليمية.
ويشــــمل بنــــاء الثقة مــــع دول الخليج 
تعزيــــز التعــــاون الأمني والاســــتخباراتي 
والاقتصــــادي، حيث تُعــــد المملكة العربية 
شــــركاء  والإمــــارات  وقطــــر  الســــعودية 
أساسيين في دعم سوريا على طريق إعادة 

البناء والاستقرار.
وتتيح هذه الشــــراكات لدمشق توسيع 
شــــبكة علاقاتها الدولية، والاســــتفادة من 
الخبرات في مجالات الأمن والتنمية، وفتح 

قنوات اســــتثمارية جديدة تسهم في تعزيز 
الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية. 
كمــــا تدعم هــــذه الشــــراكات إســــتراتيجيّا 
جهــــود إعادة الإعمار وتحســــين الخدمات 
العامة، بما يعزز فرص النمو ويخلق بيئة 

مناسبة للاستقرار المستدام.

التحالــــف  فــــي  الانخــــراط  ويشــــكل 
فرصــــة لإعادة دمــــج ســــوريا تدريجيّا في 
المؤسســــات الإقليميــــة والدوليــــة، ويؤكد 
التزامهــــا بالمعايير الدولية فــــي مكافحة 

الإرهاب ودعم الشرعية السياسية.
ويعكس هــــذا الانخراط رغبة الحكومة 
الســــورية في تحقيق وحدة وطنية شاملة، 
ويعزز قدرة الدولة على إدارة مؤسســــاتها 
بفاعليــــة، مــــا يتيح لهــــا اســــتثمار الدعم 
الدولي في دعم الاستقرار الداخلي وتنمية 

الاقتصاد الوطني.
وفــــي ضــــوء هــــذه التطــــورات يظهر 
أن ســــوريا قــــد بــــدأت مرحلة جديــــدة من 
الانخــــراط الدولي الإيجابــــي، حيث يمكن 
للرئيــــس والمســــؤولين فــــي الحكومة أن 
يثبتوا التزامهم بمكافحة الإرهاب وتعزيز 
الاستقرار السياســــي والأمني، مع الحفاظ 
على مصالحهــــا الوطنية ودعــــم علاقاتها 
الإســــتراتيجية مــــع شــــركاء مهميــــن مثل 

الولايات المتحدة ودول الخليج.
ويمثل الانضمام إلى التحالف الدولي 
نقطة تحول تاريخية تمكن دمشق من لعب 
دور فاعل ومســــؤول في الساحة الإقليمية 
والدوليــــة، بما يتيح لها اســــتثمار الفرص 
الاقتصادية والتنموية والسياسية لتعزيز 
قدراتهــــا الداخلية وتحقيق مســــتقبل أكثر 
اســــتقرارا وازدهــــارا للشــــعب الســــوري، 
ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البنّاء 
والثقة المتبادلة بين ســــوريا وشــــركائها 

الدوليين. التحالف منصة تعيد دمج سوريا في المنظومة الأمنية الإقليمية

التعاون مع التحالف يمنح 

سوريا دورا محوريا في رسم 

السياسات الأمنية، ويعيد 

لها مكانتها كشريك 

موثوق إقليميا

لا يزال الاتفــــــاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والســــــعودية بعيدا عن 
الاكتمال، إذ تصطدم المفاوضات بإصرار السعودية على حقّها في تخصيب 
ــــــات المتحدة ذلك ضمن ما يُعرف بـ“المعيار الذهبي“  اليورانيوم ورفض الولاي
لمنع الانتشــــــار. وبين ضغوط الكونغرس ومواقــــــف الإدارة الأميركية وتطلع 
المملكة إلى تطوير برنامج نووي متقدم، تظلّ الصفقة معلّقة في منطقة رمادية 

دون جدول زمني واضح لإنجازها.



إن  شــــي  خطــــوة  فاقمــــت   - باريــس   
بالانتقــــال إلى النشــــاط فــــي باريس حدة 
التوتر السياسي الذي تعاني منه متاجر 
التجزئــــة الكبــــرى، التي تواجــــه تهديدًا 
وجوديًا من تحول المتســــوقين إلى متاجر 
التجزئــــة الإلكترونيــــة التي تقــــدم أزياء 

فائقة السرعة.
وافتتحت شــــركة التجزئــــة الصينية 
أول متجــــر تقليدي لها فــــي بي.أتش.في 
بشارع ريفولي وسط باريس هذا الشهر، 
وهو ما أثار استياءً واسعًا من المشرعين 
وتجار التجزئة الآخريــــن، الذين يقولون 
إن نموذج أعمال شــــي إن منخفض الكلفة 

قد أضر بشوارع التسوق الفرنسية.
وبالنســــبة إلى بي.أتش.في، المعروفة 
بتشــــكيلتها الواســــعة من الســــلع، كانت 
هــــذه الخطوة محاولة لجذب المتســــوقين 
أشــــد  مــــن  أصبحــــوا  الذيــــن  الشــــباب، 
المعجبين بمنصات الإنترنت مثل ”شــــين“ 
في كل شــــيء، من مستحضرات التجميل 

إلى الأزياء.
وزاد نمــــو الإنترنــــت معانــــاة متاجر 
التجزئــــة الكبرى حول العالــــم، والتي لا 
يــــزال العديد منهــــا يحــــاول التعافي من 
الانخفــــاض الكبير في عــــدد الزوار خلال 

الجائحة.
وفــــي خضم ذلــــك يبرز تهديــــد جديد 
من الموضة فائقة الســــرعة، حيث صرحت 
ليتيســــيا هنــــري، المديرة العامــــة لمتجر 
برينتان هوســــمان الرئيسي في باريس، 
بأنه ”في الســــابق، كان منافسونا متاجر 
محليــــة كبيرة أخرى. ثم جاءت المنافســــة 

من المواقع الإلكترونية.“
وأضافت لوكالة رويتــــرز ”في الآونة 
الأخيــــرة نواجــــه تهديــــدًا دوليًــــا جديدًا 
يتمثل فــــي الموضة فائقة الســــرعة، التي 
يمكنهــــا تقليد فســــتان مصمــــم في ثلاثة 
أســــابيع وبيعه بأقل مــــن 10 في المئة من 

سعره.“
وفي الولايــــات المتحدة تُغلق شــــركة 
ميســــي متاجرها، بينما تدرس ســــاكس 
غلوبــــال، الشــــركة الأم لسلســــلة متاجــــر 
ساكس فيفث أفينيو الراقية، عمليات بيع 

لتقليص ديونها.
وتأمل سوسيتيه دي غراند ماغازين، 
التي اشــــترت بي.أتش.فــــي من مجموعة 
غاليــــري لافاييت قبــــل عامــــين، أن تمُثل 

شراكتها مع شي إن ابتكارًا يحميها.
وذكرت شركة ســــي.جي.أم أن الإقبال 
على متجر بي.أتش.في ارتفع بنســــبة 50 
فــــي المئة يوم إطلاق متجر شــــي إن، وأن 
ربع مشتري الشركة الصينية قاموا أيضًا 

بعمليات شراء أخرى من بي.أتش.في.
وأكــــدت شــــي إن الشــــهر الماضي أن 
فرنســــا، أكبر ســــوق أزياء عالمــــي، كانت 
متاجرهــــا  لاختبــــار  طبيعيًــــا“  ”خيــــارًا 

الفعليــــة، وأن مبيعاتهــــا عبــــر الإنترنت 
تمُكّنهــــا مــــن التنبــــؤ بدقــــة بمــــا يريده 

المستهلكون المحليون.
كبيــــرة  فرنســــية  متاجــــر  وحاولــــت 
أخــــرى، مثل برنتيمبس وغاليري لافاييت 
لشــــركة  المملوكــــة  مارشــــيه  بــــون  ولــــو 
أل.في.أم.أتــــش، إعــــادة ابتــــكار نفســــها 
كوجهات تســــوق عصرية، مقدمةً تجارب 
فاخــــرة مُصممة خصيصًا لجــــذب المزيد 

من المتسوقين.
ويُنظم متجر لو بون مارشيه فعاليات 
منتظمة، بما في ذلك الحفلات الموســــيقية 
والرقص، بينما يُقــــدم برنتيمبس مطاعم 
راقيــــة وعلاجــــات تجميل، ويضــــم حلبة 
للتزلج علــــى الجليد داخــــل المتجر خلال 
موسم الأعياد. وقالت هنري ”الفكرة دائمًا 

هي منح الزبائن سببًا للزيارة.“

وأعلــــن غاليري لافاييــــت أن أكثر من 
100 مليــــون يــــورو التــــي اســــتُثمرت في 
أعمــــال التجديد خلال الوباء، بما في ذلك 
قبة الزجاج الملون للمتجر الرئيســــي في 
باريــــس، ســــاعدته على جــــذب المزيد من 
الزوار ورفع معدل إقبالهم إلى مستويات 

أعلى مما كان عليه في عام 2019.
لكــــن المتاجر متوســــطة الحجم، التي 
تُكافــــح للتكيف ودخول ســــوق التجارب 
الفاخرة المزدحم، ســــتراقب الدعاية التي 
حققتها شــــي إن لمتجر بي.أتش.في، وفقًا 
لســــيلفان موهانــــداس دو مينيــــل، المدير 
الإداري للرابطــــة الدولية للمتاجر الكبرى 

(آي.أي.دي.أس).
وأضــــاف فــــي تصريــــح لرويتــــرز أن 
”الجميــــع سيتســــاءلون عن مــــدى تأثير 
الإقبــــال والإنفــــاق الإضافي على أقســــام 

أخرى من المتجر.“
وقــــال أحد النقابيين فــــي القطاع هذا 
الشــــهر إن ”التأخر في ســــداد مستحقات 
العلامات التجارية في متجر بي.أتش.في 
أدى إلى نقص في المنتجات، ما أثر سلبًا 
على المبيعــــات وأثار قلق العمال بشــــأن 

وظائفهم.“

المشــــاة  حركــــة  إجمالــــي  يــــزال  ولا 
في تجــــارة التجزئــــة الفرنســــية أقل من 
مســــتويات مــــا قبــــل الوباء ولــــم يزد إلا 
بنسبة 0.2 في المئة خلال الأشهر التسعة 
الأولــــى من هــــذا العــــام، وفقًــــا لتحالف 

التجارة الفرنسي.
وقال فريدريك ميرلين، رئيس شــــركة 
ســــي.جي.أم، لقناة بي.أف.أم الفرنســــية 
يوم افتتاح متجر شــــي إن ”نسمع يوميًا 
أن تجارة التجزئــــة التقليدية في طريقها 
إلــــى الــــزوال، ونُخبــــر يوميًا بــــأن آلاف 

الوظائف على المحك.“
وأوضح أنه يرحب بالانتقادات، ”لكن 
السعي للمضي قدمًا هو الأفضل،“ مشيرًا 
إلــــى أن على تجــــار التجزئــــة العمل مع 

نماذج جديدة مثل شين.
وأرجأت ســــي.جي.أم افتتاح خمســــة 
متاجر أخرى لشــــين فــــي المتاجر الكبرى 
في أنحاء فرنســــا لتعديل إستراتيجيتها 
التســــويقية. وعند افتتاح متجر شي إن، 
وجد بعض المتســــوقين أســــعاره مرتفعة 

للغاية.
وكانــــت هــــذه المتاجر تحمــــل علامة 
غاليري لافاييت التجارية بموجب اتفاقية 
امتياز، لكنها ســــتحمل اسم بي.أتش.في 
بعد أن أنهى غاليري لافاييت اتفاقيته مع 

سي.جي.أم.
وأعلنت بلدية باريس أنها لن تســــمح 
لمتاجر بي.أتش.في باســــتضافة فعاليات 
عيــــد الميلاد في الهواء الطلــــق هذا العام 

بسبب ”سياق مثير للجدل للغاية.“
وعندمــــا افتُتــــح متجــــر شــــي إن في 
باريس، علّقت فرنســــا سوقها الإلكتروني 
بعــــد العثــــور على دمى جنســــية تُشــــبه 
الأطفــــال معروضــــة للبيع علــــى المنصة. 
وأُوقفت إجراءات التعليق بعد أن سحبت 

شين جميع المنتجات غير المشروعة.

 دبي - يتســــابق مطــــوّرو العقارات في 
دولة الإمارات إلى جمع مليارات الدولارات 
عبر مجموعة متنامية من أدوات التمويل، 
بــــدءا من الصكــــوك وصولاً إلــــى الائتمان 
الخــــاص، مســــتفيدين مــــن إحــــدى أطول 
فترات الازدهــــار العقاري التي تشــــهدها 

البلاد منذ سنوات.
وكالــــة  جمعتهــــا  بيانــــات  وتشــــير 
بلومبيــــرغ إلــــى أن إصدارات الســــندات 
والصكوك المقوّمة بالدولار وحدها ارتفعت 
بأكثــــر مــــن 12 مرة لتصل إلــــى 6 مليارات 
دولار منذ عام 2021، في مؤشــــر على مدى 
اتســــاع لجوء المطوّرين إلى السوق خلال 

فترة قصيرة.
والآن أصبحــــت شــــركات كانت خارج 
رادار أســــواق الديــــون العالمية، من بينها 
غاطــــي  وبــــن  العقــــاري  للتطويــــر  أراد 
القابضة وأمنيات القابضة، من المصُدِرين 
المنتظمين للصكوك، لتنضم إلى شــــركات 
كبرى مثل إعمار العقارية والدار العقارية 

وداماك العقارية.
وتســــعى شــــركات جديدة مثل سمانا 
للتطوير العقاري إلى تجربة دخول أسواق 
المال، فيما تدرس أراد إصدار صكوك قابلة 
للتحويل، وهي خطوة نادرة في منطقة لم 
تترسخ فيها بعد أدوات التمويل المرتبطة 

بالأسهم.

وتمضي شــــركات عدة للحصول على 
ســــيولة نقدية إضافية لشــــراء الأراضي، 
مع اشتداد المنافسة على اقتناص المواقع 

المميزة في مختلف أنحاء الإمارات.
أســــواق  نحــــو  اندفاعهــــا  ويكشــــف 
ائتمان جديدة عن تنامي دور المستثمرين 
المحليــــين والدوليين في الســــندات داخل 
قطــــاع العقــــارات فــــي دبي، التي تشــــهد 
ارتفاعا في أسعار العقارات بالفعل بأكثر 
مــــن 70 في المئة منذ عام 2019، كما تشــــهد 

ارتفاعات قوية في أبوظبي والشارقة.
الإصــــدارات  تدفــــق  أدى  ذلــــك  ومــــع 
إلــــى تراكــــم مســــتحقات متصاعــــدة قــــد 

تصل إلــــى نحو 8 مليــــارات دولار بحلول 
عام 2030.

وأشــــار بعض المحللين إلــــى تصاعد 
المخاطــــر نتيجة الازدهــــار الممتد في دبي، 
رغم أن الغالبية ترى أن أساسيات القطاع 

لا تزال قوية في الوقت الراهن.
ولا تزال الإمارة تسجل أرقاما قياسية 
في المبيعات المســــبقة وتدفقــــات قوية من 
المشــــترين الأثرياء من الخــــارج، ما يعزز 
ربحية المطوّرين وهوامش الأمان النقدية.

واستبعد أبســــتولوس بانتيس المدير 
التنفيــــذي لاستشــــارات الدخــــل الثابــــت 
فــــي يونيون بانكيــــر بريفيــــه أن يتراجع 
الطلب على سندات وصكوك العقارات في 

الإمارات قريبا.
ونســــبت بلومبيرغ إلى بانتيس قوله 
”لا يزال المســــتثمرون العالميون ينجذبون 
إلى المطوّريــــن ذوي الجودة العالية الذين 
يقدمــــون عوائد مميزة مقارنة بالأســــواق 

المتقدمة.“
التباطــــؤ  يــــؤدي  قــــد  الأثنــــاء  فــــي 
الاضطرابــــات  أو  العالمــــي  الاقتصــــادي 
الإقليميــــة أو انخفاض أســــعار النفط إلى 
تــــآكل الثقة، ما قد يترك بعض المشــــترين 
معرضين للخطر إذا واجه أي من المطوّرين 

صعوبات في التسليم.
كما دفعت موجة الإمــــدادات العقارية 
الجديدة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني 
إلــــى توقع حدوث ”تصحيــــح معتدل“ بين 

أواخر هذا العام وبداية 2026.
وحذر بنك يو.بي.أس السويسري من 
أن مخاطــــر فقاعــــة العقارات فــــي دبي قد 
تصاعــــدت منذ عام 2022، رغــــم أن المدينة 
لا تــــزال دون تصنيــــف ”عالــــي المخاطر“، 
مدعومــــة بعوائــــد إيجــــار قوية وأســــعار 

عقارات ميسورة نسبيا.
وفــــي أســــواق الديــــون قــــد يختبــــر 
تدفــــق الصكوك العقارية الجديدة شــــهية 
المســــتثمرين، خصوصــــا مــــع حرصهــــم 

علــــى  المفــــرط  الانكشــــاف  تجنــــب  علــــى 
قطاع بمفرده.

وقال فادي جندي مدير محفظة الدخل 
الثابت في أرقام كابيتال إن الحجم الكبير 
للصفقــــات هذا العام أفرز مؤشــــرات على 
ويتجلــــى ذلك في  ”إنهــــاك المســــتثمرين“ 
تــــداول بعض الصفقات الأخيرة بأســــعار 
أقل من إعادة الطرح ودفع علاوات إصدار 

أعلى لجذب المشترين.
وأضــــاف لبلومبيرغ ”الحجــــم الكبير 
للإصدارات هــــذا العام، وتركــــه على عدد 
قليــــل مــــن الشــــركات، يجعــــل هــــذا أمرا 

متوقعا.“
ولم يثنِ كل ذلك المطوّرين عن ســــعيهم 
لجمــــع الأمــــوال علــــى المــــدى القصيــــر. 
وبالنسبة إلى الكثيرين، بات التمويل عبر 
الائتمان الخــــاص مصدر ســــيولة جديدا 
وحيويــــا، فــــي وقــــت تقترب فيــــه البنوك 
التقليديــــة مــــن حــــدود تعرضهــــا لقطاع 

العقارات.
نومورا  بشــــركة  أمنيات  واســــتعانت 
اليابانيــــة لتوفيــــر تســــهيلات ائتمانيــــة 
خاصــــة بقيمة 100 مليــــون دولار في وقت 
ســــابق مــــن هــــذا العــــام. ويؤكــــد خبراء 
الائتمان الخاص أن معظم الطلب الحالي 

في الإمارات يأتي من المطوّرين.
وقال ديفيد بيكيت رئيس قسم الفرص 
الاســــتثمارية وتطوير الأعمال في الشرق 
الأوسط لدى شركة إدارة الأصول أس.سي 
لوي ”وصلــــت البنوك إلى حدود الإقراض 
للإقــــراض  الأولويــــة  وتمنــــح  للقطــــاع، 
للمطورين الكبار المدعومين من الحكومة.“
وأضــــاف ”هــــذا يتــــرك المطوّرين في 
القطــــاع الخــــاص يعانــــون مــــن نقــــص 
التمويــــل، لكنهــــم يحققــــون عوائــــد قوية 
ولديهــــم اســــتعداد لدفــــع فروق أســــعار 

الائتمان الخاص.“
وتتطلــــع بعض الشــــركات إلى ما هو 
أبعــــد مــــن أســــواق الديون عبــــر احتمال 

الإدراج فــــي البورصة، رغــــم أنها لم تُعلن 
أي خطــــط نهائيــــة بعد. وتعــــد بن غاطي 
وســــمانا وأراد من بــــين الشــــركات التي 

تدرس احتمال القيام بطرح أولي عام.

ويــــرى جنــــدي أن زيــــادة الطروحات 
العامة الأولية ستكون خطوة مرحبا بها، 
ليس فقــــط لتوفيــــر رأس مــــال جديد، بل 
أيضاً لتعزيز الشفافية وحوكمة الشركات.
وأوضــــح أن أحد المخاطر الرئيســــية 
التي تجــــب مراقبتها هو سياســــة توزيع 
المطوّريــــن  احتفــــاظ  لضمــــان  الأربــــاح، 
باحتياطيــــات كافية لمواجهــــة أي تراجع 

محتمل في المستقبل.
ويبدو المستثمرون على دراية بتقلبات 
قطــــاع العقــــارات في دبي، فقد تم شــــطب 
داماك من البورصــــة في عام 2022 بخصم 
كبير عــــن قيمتها الأصلية عند الإدراج في 

السوق.
ورغــــم التحديــــات المحتملة، يســــتمر 
المســــتثمرون والمطورون في الاعتماد على 
اســــتمرار الطلب، جزئياً بسبب استمرار 
تدفــــق الوافديــــن إلــــى دبــــي والإمــــارات 

المجاورة.
وأكد جندي أن أساسيات القطاع على 
المدى القريب لا تــــزال قوية، وأن المخاوف 
من فائض محتمل فــــي العرض خلال عام 
2026 أو 2027 قــــد تكــــون مبالغــــا فيها، إذ 
غالبا ما تقل المشاريع الجديدة الفعلية عن 

التوقعات.
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شركات عقارية من بينها 

أراد وبن غاطي القابضة 

وأمنيات القابضة وسمانا 

أصبحت على رادار أسواق 
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جديد

الموضة فائقة السرعة

المتاجر المتوسطة 

ستراقب دعاية شي إن 

لمتجر بي.أتش.في

ليتيسيا هنري

سيلفان دو مينيل

من المستبعد تراجع 

سندات وصكوك 

العقارات في الإمارات

حجم الصفقات هذا 

العام أفرز مؤشرات على 

إنهاك المستثمرين

أبستولوس بانتيس

فادي جندي

 الريــاض - أطلقــــت شــــركة التعاونيــــة 
الســــعودية لخدمات التأمــــين (التعاونية) 
شركة إعادة التأمين (رياض ري) لبناء قدرة 
محليــــة للمشــــاريع العملاقة، وســــد فجوة 
هيكلية فــــي القدرة المحلية في ظل ســــعي 
الجهــــات التنظيمية إلى الاحتفاظ بنســــبة 

أكبر من أقساط التأمين داخل السوق.
ويشــــهد قطاع التأمين بالبلد الخليجي 
تحولات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، 
وســــط توجــــه متزايد من شــــركات التأمين 
كأداة  التأمــــين  إعــــادة  لاعتمــــاد  المحليــــة 

إستراتيجية لإدارة المخاطر.
ويُعد ســـوق إعادة التأمين أحد الأعمدة 
الأساســـية التي تســـاهم في حماية شركات 
التأمـــين مـــن الخســـائر الكبيـــرة، وضمان 
استقرار القطاع المالي، ودعم النمو المستدام.

وتولي العديد من الشركات أو الأسواق 
أهمية لمســــألة إعادة التأمــــين، والتي تعد 
آلية تســــتخدم لنقل جزء من المخاطر التي 
تتحملها إلى شــــركة تأمين أخرى، تُســــمى 
شــــركة إعادة التأمين. والفائــــدة من إعادة 
التأمــــين متعددة، وتشــــمل جوانــــب مالية 

وإدارية وإستراتيجية.

والريــــاض لإعادة التأمــــين، التي بدأت 
العمل في وقت ســــابق من نوفمبر الجاري، 
هي شــــركة إعــــادة تأمين ناشــــئة مملوكة 
بالكامل للتعاونية أكبر شركة للتأمين الأول 

في السعودية.
وقــــال فــــراز علــــي زيــــدي، مستشــــار 
التحــــول الإســــتراتيجي لشــــركة ريــــاض 
ري لخدمــــة ذا إنشــــورار، التابعة لرويترز 
والمتخصصة في قطاع التأمين، إن ”هيكلة 
الشــــركة وُضعت بعناية لتكــــون بعيدة عن 

الشركة الأم“.
وتطــــرق في فحديثه إلى وجود مجلس 
إدارة منفصــــل و“ســــور صينــــي“ داخلــــي 
صــــارم لطمأنة شــــركات التأمــــين الأخرى 

بأنها ستعمل بشكل مستقل.
وأوضح زيدي ”ستســــتثمر التعاونية 
الأموال فيها ولكن سيكون هناك خط فاصل 
بــــين التعاونية وهذا الكيان“، مشــــيرا إلى 
أن رياض ري ســــتوفر خدمــــات للتعاونية 
بالإضافــــة إلــــى شــــركات تأمين ســــعودية 

أخرى.
وحــــددت ســــتاندرد أند بــــورز العالمية 
للتصنيــــف الائتماني قــــوة التأمين المالي 

طويــــل الأجل لريــــاض ري عنــــد درجة أي 
سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجــــع خبراء الوكالة هــــذا الأمر إلى 
أهميتها الإســــتراتيجية للتعاونية، ورأس 
المال الأولي لريــــاض ري البالغ 550 مليون 
وخططهــــا  دولار)  مليــــون   146.65) ريــــال 
لإضافة 66.7 مليون دولار أخرى في الســــنة 

الرابعة.

ووفقا لســــتاندرد اند بورز، من المتوقع 
أن تبدأ شــــركة إعادة التأمين في التوســــع 
بشــــكل كبير في عــــام 2026، لتكتب حوالي 
133.3 مليــــون دولار مــــن إجمالي أقســــاط 
التأمــــين في أول عــــام كامل مــــن عملياتها 

و346.7 مليون دولار بحلول عام 2028.
وعلى الرغم من الفوائــــد الكبيرة، فإن 
ســــوق إعادة التأمين يواجه في السعودية 
تحديات تشــــمل ارتفــــاع تكاليــــف التأمين 

وإيجاد التوازن بين نقل المخاطر والحفاظ 
على الأرباح.

ومع ذلــــك، يفتح هــــذا الســــوق فرصًا 
كبيــــرة للنمــــو، خاصــــة مع زيــــادة الطلب 
علــــى التغطيــــات الكبيــــرة والمتنوعــــة في 
قطاعات مثل النفط والغاز والبنية التحتية 

والصحة.
وأوضــــح زيــــدي أن تأســــيس ريــــاض 
ري يرتبــــط بشــــكل مباشــــر برؤيــــة 2030 
التي تتبناها الحكومــــة بقيادة ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، والطفرة في عقود 
الإنشاءات والهندسة، والفعاليات الضخمة 
القادمة، بما فــــي ذلك نهائيات كأس العالم 

لكرة القدم 2034.
وقال إن ”الدور المتســــارع الذي تلعبه 
الرياض كمركــــز إقليمي يقود أيضا الطلب 

الجديد على التأمين“.
وقال ”ما فعلناه كجزء من إستراتيجية 
مــــن  اســــتفادة  تحقيــــق  هــــو  التعاونيــــة 
الاقتصــــاد المتنامــــي في الســــعودية، لديك 
مشــــاريع ضخمة تجري هنــــا، ورؤية 2030 
وكأس العالم لكرة القدم 2034… هناك فرص 

واعدة لإعادة التأمين هنا“.

تظهر المؤشرات أن ازدهار القطاع 
العقــــــاري فــــــي دبي خــــــلال الفترة 
الطلب  بارتفاع  مدعومــــــا  الأخيرة، 
وتدفّق الاستثمارات الأجنبية، أعاد 
تنشيط السوق وعزّز ثقة المطوّرين، 
وولد ســــــباقا بين شــــــركات القطاع 
ــــــى أدوات التمويل  إلى الاعتماد عل
مشــــــاريعها  لتوســــــيع  والاقتراض 

واستغلال الفرص المتاحة.

ــــــي اشــــــتهرت بصعودها  عكســــــت تجربة شــــــركة شــــــي إن الصينية، الت
الســــــريع عبر التجــــــارة الإلكترونية، في عالم المتاجــــــر التقليدية لأول مرة، 
الواقع الصعب للقطاع، وكشــــــفت أبعادًا أعمق تتجاوز التنافس لتمتد إلى 

التحديات البنيوية التي تواجهها كبرى سلاسل التجزئة في العالم.

تجربة شي إن الصينية

في التسوق التقليدي تكشف

معاناة كبار تجار التجزئة

انتعاش سوق العقارات في دبي يحفز

المطورين على زيادة الاقتراض

شركة ناشئة توسع آفاق سوق إعادة التأمين السعودية

إصدارات الشركات تضاعفت 12 مرة لتصل إلى 6 مليارات دولار منذ عام 2021

ا
ً
لا مؤشرات على انطفاء جذوة الازدهار قريب

 الواقع التنافسي صعب للغاية

تم إنشاء هيكل الشركة 

بعناية لتكون بعيدة عن 

الشركة الأم وبرأس مال 

146.65 مليون دولار



 الكويت - لاقى خبر عن سحب جنسية 
داعية كويتي معــــروف ببرامج تلفزيونية 
اهتمامــــا واســــعا على موقع إكس وســــط 
الداعيــــة  هــــو  المقصــــود  بــــأن  تكهنــــات 

الإخواني طارق السويدان.
وولد السويدان في الكويت عام 1953، 
وهــــو باحث وكاتــــب ومدرب فــــي الإدارة 
والقيــــادة، ولــــه حضــــور إعلامي واســــع 
وبرامــــج تلفزيونية شــــهيرة علــــى الرغم 
مــــن أن اســــمه يرتبط بالجدل السياســــي 
والديني، خاصة بسبب مواقفه المتعاطفة 
مــــع جماعة الإخوان المســــلمين، بالإضافة 
إلى أنه معروف بـ“ســــرقات أدبية“ لطخت 

سمعته.
الكويتية  وقالــــت صحيفــــة ”الــــرأي“ 
نقلا عن مصادر خاصة إن داعيةً إسلامياً 
مشــــهوراً، صاحب حضور إعلامي واسع 
ثقافيــــة  وأنشــــطة  تلفزيونيــــة  وبرامــــج 
وفكرية، بات على قائمة ســــحب الجنسية 
الكويتيــــة، في إطار الإجراءات المســــتمرة 
لمعالجــــة ما اعترى ملــــف الهوية الوطنية 

وحمايتها من أي تجاوزات أو مخالفات.
وأكــــدت المصــــادر أن قرارات ســــحب 
الجنســــية تُتخذ وفق ”مســــطرة واحدة“ 
دون استثناء، وأن المرجعية النهائية لهذه 
الإجراءات هي ســــلامة القــــرار والمصلحة 
الوطنيــــة العليــــا، مشــــيرة إلــــى أن الملف 
خضع للفحص وفــــق المعايير ذاتها التي 

تطبَّق على جميع الحالات.
ولم تفصح المصادر عن اســــم الداعية 
أو عدد التبعيات المرتبطة به، لكنها أكدت 

أن القــــرار قد اتخــــذ فعليــــاً وأن الجهات 
المختصــــة ماضيــــة في تنفيــــذ الإجراءات 
القانونية اللازمة حتى إتمام السحب وفق 

الأطر المعمول بها. وقال حساب:

وقال الأكاديمي عبدالله الجديع:

وصنف معلقون خبر سحب الجنسية 
التي ارتبطت بطارق السويدان في خانة 

الإشاعات.
فـــي  نفســـه  الســـويدان  رد  وقـــد 
مناســـبات ســـابقة علـــى المشـــككين في 
جنسيته وجنســـية عائلته، واصفا إياها 
بـ“الســـفاهة“ التي يتعفف عن الرد عليها 

بشكل مباشر.
ويواجه السويدان القضايا القانونية 
التي رفعها ضـــده البعض بتهم مختلفة، 
مثل ”الإســـاءة لدول شقيقة“ (كالسعودية 

ومصر).
يذكر أن مواقف السويدان الإخوانية 
لم تكن يوما سرا. السويدان نفسه لا ينكر 
انتماءه الفكري إلى مدرســـة حسن البنا 

وسيد قطب. ويصفه معلقون بأنه ”صوت 
الإخوان في ثوب المدرب التنموي“.

كانـــت التهمة الأشـــهر التـــي وجهت 
لطـــارق الســـويدان في قضية ”الســـرقة 
الأدبيـــة“ ليســـت فقـــط برنامـــج قصص 
الأنبيـــاء فـــي التســـعينات، بـــل قضيـــة 
أكبـــر وأحدث بكثير: كتـــاب ”فن القيادة“ 
للمؤلفـــة الكويتيـــة هدى الشـــوا، حيث 
أصدر الســـويدان كتابا بنفـــس العنوان 
مـــن إنتاج شـــركته ”الســـويدان للتنمية 
والتصميـــم  الغـــلاف  وكان  البشـــرية“، 
والتقســـيم والكثير من المحتوى متطابقا 
أو شـــبه متطابق مع كتابهـــا، مع تغيير 
بعـــض الأمثلـــة وبعض العبـــارات فقط. 
هـــدى الشـــوا رفعت قضية رســـمية ضد 
الســـويدان فـــي الكويت بتهمة الســـرقة 
الأدبيـــة وانتهاك حقـــوق الملكية الفكرية، 
وقدّمـــت أدلـــة مقارنـــة صفحـــة بصفحة 
أظهـــرت التطابـــق بنســـبة تزيـــد عن 70 
فـــي المئة في بعـــض الفصـــول. القضية 
وصلـــت إلى المحاكـــم الكويتيـــة، وصدر 
حكـــم ابتدائـــي لصالحها فـــي 2016 يلزم 
الســـويدان بدفع تعويـــض مالي وإيقاف 
توزيـــع الكتاب وإتلاف النســـخ المتبقية. 
واستمرت  الحكم،  اســـتأنف  الســـويدان 
القضية ســـنوات، لكن الضـــرر الإعلامي 

والأخلاقي كان قد وقع.
وأثـــار الخبـــر موجـــة واســـعة من 
التفاعل، خصوصا أن الشخصية المعنية 
توصـــف بأنهـــا ذات تأثيـــر جماهيري 
واســـع وتملك حضـــورا مســـتمرا عبر 
الثقافية  والندوات  التلفزيونية  القنوات 

والدعوية.
وجــــاءت ردود الفعــــل بــــين مؤيديــــن 
يــــرون أن معالجــــة ملف الهويــــة الوطنية 
باتــــت ضرورة ملحّــــة، وأن الدولة تتحمل 
مســــؤولية مراجعة أي حالة يُشتبه بأنها 

حصلت على الجنسية بغير وجه حق.
فيمــــا انتقــــد معلقون عدم ذكر الاســــم 
وعدم تقــــديم توضيحات مــــا يفتح الباب 
الشــــفافية،  أهمية  ويؤكدون  للإشــــاعات، 
المرتبطــــة  القضايــــا  فــــي  خصوصــــا 

بالشخصيات العامة.
وتقول السلطات الكويتية من جانبها، 
إن عمليات المراجعة تأتي لتعزيز الشفافية 
القانونيــــة، ولضمــــان اســــتحقاق كل مَن 
يحمل الجنســــية الكويتية وفقاً للشــــروط 

والمعايير المحددة.

 بيروت - ما إن أعلن الجيش الإسرائيلي 
أنه قتل هيثم علي طبطبائي، رئيس أركان 
حــــزب الله، في عملية قــــرب بيروت، حتى 
انطلقت التساؤلات حول ما إذا كان القتيل 

لبنانيا أم إيرانيا.
وولد طبطبائي عــــام 1968 في بيروت 
(أو جنوب لبنان حسب بعض الروايات)، 
لأب إيرانــــي وأم لبنانية جنوبية، ونشــــأ 
وترعــــرع فــــي لبنان، حيث انخــــرط مبكراً 
في صفوف حزب الله خــــلال الثمانينات. 
وأكــــدت تقاريــــر أن والــــده إيراني الأصل 
ووالدتــــه لبنانية، وأنه يقيم في لبنان منذ 
سنوات طويلة. وطبطبائي، يُعتبر الرجل 
الثاني في التسلسل العسكري بعد الأمين 
العام نعيم قاســــم، وقد نجا من محاولتي 
اغتيــــال إســــرائيليتين ســــابقيتين، ممــــا 
جعله هدفا رئيســــيا في حملة التصفيات 
التي بدأت بعد مقتل حســــن نصرالله في 

سبتمبر الماضي.
الجــــدل لم يكــــن جديــــدا، إذ يعود إلى 
ســــنوات ســــابقة عندما صنفــــت الولايات 
عام  المتحــــدة طبطبائي ”إرهابيــــا عالميا“ 
2016، لكنــــه تصاعــــد اليــــوم مع انتشــــار 
التفاصيل الشخصية عن أصوله العائلية، 
مما جعله رمزا للانقســــامات السياســــية 
داخــــل لبنــــان حول هويــــة ”حــــزب الله“ 

وارتباطه بإيران.
وانتشــــرت نقاشــــات واســــعة حــــول 
تطبيق القانون اللبناني للجنســــية، الذي 
يعتمــــد على مبدأ ”الأبــــوة“، حيث يحصل 
الطفل تلقائيا على الجنســــية إذا كان الأب 
لبنانيا، بينمــــا لا يمُنح هذا الحق للأبناء 

من أم لبنانية إذا كان الأب أجنبيا.
هذا القانــــون، الموروث مــــن الانتداب 
الفرنســــي عــــام 1925 والمعدل عــــام 1962، 
يُعتبــــر تمييزيا ضد النســــاء اللبنانيات، 
وأثار حملات نسوية لتعديله، لكنه لا يزال 
ســــاريا حتى اليوم. بالتالي، إذا كان الأب 
إيرانيا كما هو متفق عليه، فإن طبطبائي 
لم يحصل تلقائيا على الجنسية اللبنانية 
عبر أمــــه، ويُعتبر ”غيــــر لبناني“ قانونيا 
إلا إذا حصل على الجنســــية عبر الطبيعة 
(الولادة في لبنان، لكن هذا نادر للأجانب) 
أو التجنيــــس الاســــتثنائي، الذي يتطلب 
إقامــــة طويلــــة وموافقة حكوميــــة. وقالت 
تقارير إعلامية إنه ”نشــــأ فــــي لبنان دون 
الحصول على الجنســــية اللبنانية“، مما 

يعزز هذا الرأي.

وعلى وسائل التواصل، خاصة منصة 
إكس، تحول الجدل إلى تساؤلات سياسية 
حــــادة، حيث شــــكك منتقدون لحــــزب الله 
في ”لبنانيتــــه“، معتبرينه دليــــلاً على أن 
يسيطر على لبنان. وقال  الحزب ”إيراني“ 

إعلامي:

وقالت ناشطة:

قــــال معلقــــون آخــــرون إن طبطائــــي 
حاصــــل على الجنســــية اللبنانيــــة. وأكد 

ناشط:

يذكــــر أنه في ســــياق آخر، تســــابقت 
وســــائل الإعــــلام العربيــــة إلــــى نقل خبر 
اغتيــــال طبطبائي لكنها وقعت في فخ نقل 
صــــورة خاطئة، مــــا أثار تســــاؤلات حول 
آليات التحقق في غرف التحرير العربية.

ووقــــع الاختيار على صورة رجل ظهر 
أمام الكاميرات، يقدم بندقية هدية للرئيس 
السابق للمكتب التنفيذي في ”حزب الله“ 
هاشم صفي الدين، خلال مناورة عسكرية 

أقامها الحزب جنوب لبنان.
ومن تلك الصورة، بدأ البحث عن صور 
مشابهة في أرشيف غوغل، فظهرت صورة 
له في حفل تأبــــين قيادي آخر في الحزب، 
وصــــورة أخرى باللباس العســــكري، وتم 
تعميم الصور على أنها عائدة لطبطبائي.
اللافت فــــي تلك الصــــور، أنها عائدة 
لشخص مجهول، لا يتولى أي موقع قيادي 
في ”حــــزب الله“، ويظهر فــــي الاحتفالات 

أمام الكاميرات. 
وســــرعان ما انكشف الخطأ بعد بيان 
حــــزب الله مســــاء 23 نوفمبــــر، الذي نعى 
طبطبائــــي كـ“قائــــد جهادي كبير شــــارك 
فــــي المقاومة منــــذ انطلاقتهــــا“، ووصف 
الغــــارة بـ“محاولــــة صهيونية للتشــــويه 
والتضليل“، مشــــددا على أنهم لن يكشفوا 
ملامحه لأغراض أمنية. وقد أصدر الحزب 
صــــورا ومقاطع فيديو نــــادرة لطبطبائي، 
هــــي الأولى من نوعها منــــذ عقود، لتأكيد 
الهوية وإغلاق بــــاب التكهنات، مما أجبر 
وسائل الإعلام العربية على سحب الصور 

الخاطئة وإصدار تصحيحات متأخرة.

ميديا 
أونلاين

الجدل ليس جديداصوت الإخوان في ثوب المدرب التنموي

 عــدن - قالـــت الصحافيـــة اليمينـــة 
عهد ياســـين إنها تتعرض حاليًا لحملة 
تحريض وتكفيـــر يقودها أحـــد الدعاة 
المعروفـــين، مؤكـــدة أن هـــذا الخطـــاب 
يعرّضها لخطر مباشر ويثير قلقًا بالغًا 

على سلامتها وسلامة أسرتها.
المنابـــر  اســـتغلال  أن  وأوضحـــت 
الدينية للتحريض عليها يشـــكّل تهديدًا 
حقيقيًـــا قد يدفع البعـــض إلى الاعتداء 
عليها، لاســـيما أنها ســـبق أن واجهت 
مع زملائها بعد تحريـــر عدن اعتداءات 
وحمـــلات تكفيـــر وصلـــت حـــد اغتيال 
أحـــد المقربـــين منهم وخطـــف وتعذيب 

آخرين.

وبـــدأت القصة بعد ظهور الإعلامية 
اليمنية على شاشـــة قناة ”يمن شباب“ 
فـــي برنامـــج ”ترنـــد ويـــك“ بفســـتان، 
وشـــعر منســـدل، وبلا حجـــاب. لم يكن 
الأمر مجـــرد إطلالـــة تلفزيونية عادية، 
بـــل تحول خلال ســـاعات إلـــى عاصفة 
اجتماعية وسياســـية هـــزت اليمن من 

عدن إلى صنعاء.
وكتـــب النائب في البرلمـــان اليمني 
بحـــزب  القيـــادي  العدينـــي،  عبداللـــه 
الإصلاح، منشـــورا غاضبـــا وصف فيه 

الإطلالة بأنهـــا ”عودة إلـــى الجاهلية“ 
و“استفزاز للمجتمع المسلم“، داعياً إلى 
”معالجة هـــذه الظواهر“ بلغة تحمل في 
طياتها تهديداً مبطناً. المنشـــور انتشر 
كالنـــار في الهشـــيم، وتبعته عشـــرات 
الإسلامي  بالتيار  المرتبطة  الحســـابات 
المتشـــدد التـــي شـــنت حملـــة تحريض 
منظمـــة ضـــد عهـــد، وصلـــت إلـــى حد 
نشـــر عنوان ســـكنها وتفاصيل حياتها 

الخاصة.
وعهد ياسين ليســـت مجرد مذيعة. 
هي صوت نسوي يمني بارز، توثق منذ 
ســـنوات معاناة اليمنيات تحت الحرب 
والانقـــلاب الحوثي، وتقدم بودكاســـت 
قصصـــاً  يســـتضيف  الـــذي  ”يمـــان“ 

والنازحـــات  الســـجينات  عـــن  مؤلمـــة 
والمناضلات.

وقال معلقون ”لم يهاجمها المتطرفون 
لأنهـــا ارتـــدت فســـتاناً، بل لأنهـــا تمثل 
نموذجاً للمـــرأة اليمنية التي ترفض أن 

تُختزل في قطعة قماش“.
اليمنيين  الصحافيين  نقابة  وأعربت 
عـــن اســـتنكارها الشـــديد للتحريـــض 
الممنهـــج الذي مارســـه الجنـــاح الديني 
المتطـــرف لجماعـــة الإخـــوان، عبداللـــه 
العدينـــي ضد الإعلاميـــة، معتبرة أن ما 
ورد في منشـــوره علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي يمثـــل دعـــوة واضحة إلى 
الكراهيـــة وتهديـــدا مباشـــرا لســـلامة 

العاملين في المجال الإعلامي.
وخـــلال أيام قليلـــة، انقســـم اليمن 
على خطـــوط واضحة: مـــن جهة وقفت 
تيـــارات ليبراليـــة ونســـوية تدافع عن 
حريتها الشـــخصية وترى في الفستان 
رمزاً لكسر القيود التي فرضتها سنوات 

الحرب والتشدد، ومن جهة أخرى تجمع 
تيار إســـلامي سياسي يرى في الإطلالة 
تهديـــداً لآخـــر معاقـــل ســـيطرته على 

المجتمع.
وقال معلق:

وِأشار آخر:

التهديـــدات  إن  ياســـين  وقالـــت 
المتواصلة أجبرتها علـــى مغادرة اليمن 
واللجـــوء إلى القاهـــرة، لكنهـــا لا تزال 
تشـــعر بالخوف فـــي محيطهـــا الجديد 
نظـــرًا لاتســـاع تأثير الجهـــة المحُرِّضة. 
وأكـــدت أن تجدد خطـــاب التكفير اليوم 
يعيـــد إليها تجارب الخـــوف والاكتئاب 
الســـابقة ويضاعف شـــعورها بالتهديد 
باعتبارها امرأة تواجه هذا الاستهداف 

دون حماية أو سند.
للحقـــوق  ســـام  منظمـــة  وأعربـــت 
والحريـــات عـــن بالـــغ قلقهـــا إزاء هذه 
التـــي  الأخيـــرة  التحريضيـــة  الحملـــة 

اســـتهدفت المذيعـــة عهـــد ياســـين عقب 
ظهورهـــا الإعلامـــي، مشـــيرةً إلـــى أن 
تلـــك الحملـــة اســـتخدمت لغـــة مهينة 
وتمييزيـــة ذات طابـــع دينـــي وأخلاقي 
المهنيـــة  كرامتهـــا  مـــن  النيـــل  بهـــدف 

والشخصية.
وأشـــارت ســـام إلى أن هذا الخطاب 
يُعـــد اعتـــداءً واضحًـــا علـــى الحق في 
حرية التعبير والعمل الصحفي، معتبرةً 
أنـــه يكـــرّس بيئـــة عدائية ضد النســـاء 
العاملات في الإعلام ويعرضهن لمخاطر 
اجتماعيـــة وأمنية حقيقيـــة، ولفتت إلى 
أن النقد القائم علـــى المظهر أو توظيف 
الخطـــاب الدينـــي لتحقيـــر النســـاء أو 
التحريض عليهـــن يمثل تمييزا صارخا 
الإنســـان  حقـــوق  لمعاييـــر  وانتهـــاكا 

الدولية.

وقالت ســـام إنّ التطـــورات الأخيرة 
في الســـاحة الإعلامية، ومـــا رافقها من 
تعكس  واســـتهداف،  تحريـــض  حملات 
مناخـــا متوترا يهدد مســـاحة الحريات 
ويمـــسّ بشـــكل مباشـــر العاملـــين في 
المجـــال الصحفـــي. وأوضحـــت المنظمة 
أنّ هـــذه الأجواء المتصاعدة من الخطاب 
لبيئـــة  تمهّـــد  والتضييـــق  العدائـــي 
غيـــر آمنـــة للإعلاميـــين والإعلاميـــات، 
الأمـــر الـــذي يســـتدعي موقفـــا حقوقيا 
واضحـــا يضع حمايـــة حريـــة التعبير 
وصـــون الكرامة الإنســـانية فـــي مقدمة 

الأولويات.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، تابعت ســـام 
بقلـــق بيـــان الســـلطة المحلية فـــي تعز 
الذي هاجم قناة ”يمن شـــباب“ واتهمها 
بتزييـــف الحقائق، ودعا جهـــات أمنية 

إلى التحقيق معهـــا، معتبرةً أن اللجوء 
إلى الأجهـــزة الأمنية في معالجة خلاف 
إعلامي يشـــكل تصعيدًا خطيرًا يقوّض 
حرية الصحافة، ويتعارض مع التزامات 
اليمن الدولية، ويهدد بإسكات الأصوات 

المستقلة.
ودعـــت المنظمـــة إلى وقـــف حملات 
التحريـــض ضـــد المذيعـــة عهد ياســـين 
وضمـــان توفيـــر الحماية لهـــا، مؤكدة 
ضـــرورة التراجـــع عن أي إجـــراءات أو 
هـــة لقنـــاة ”يمن  تهديـــدات أمنيـــة موجَّ
شباب“، كما شـــددت على أهمية حماية 
الخطاب  من  والصحفيـــات  الصحافيين 
العدائـــي والتمييز، والالتـــزام بالمعايير 
الدولية لحرية الـــرأي والتعبير وصون 
وسائل الإعلام باعتبارها ركيزة أساسية 

للفضاء المدني.

تيار الإخوان المتطرف 

يرى في الإطلالة تهديدا 

لآخر معاقل سيطرته على 

المجتمع، خاصة بعد أن 

فقد نفوذا كبيرا

سحب الجنسية الكويتية من الداعية

طارق السويدان: حقيقة أم إشاعة

طبطبائي إيراني أم لبناني.. 

جدل يعصف بإكس

صوت أفزع المتطرفين

فستان الإعلامية عهد ياسين يستنفر المتطرفين في اليمن
حملات التحريض والاستهداف تعكس مناخا متوترا يهدد مساحة الحريات

ــــــارت حملة تحريض وتكفير عنيفة ضد الإعلامية اليمنية عهد ياســــــين،   أث
ــــــك“ على قناة  مــــــن قبل تيار متطــــــرف، بعد ظهورها فــــــي برنامج ”ترند وي
”يمن شــــــباب“ بفستان وشــــــعر منسدل، جدلا واســــــعا على مواقع التواصل 

الإجتماعي وفي الإعلام اليمني.
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@RikardoChidiac
هيثم علي طبطبائي مــــــن والد إيراني 
ــــــك الجنســــــية  ــــــة. هــــــل يمل وأم لبناني
اللبنانية كــــــي يكون عنصرا في حزب 
الله؟ وإذا كان يحظى بهذه الجنســــــية 
ــــــر. في عهــــــد من؟ لأن  فالمشــــــكلة أكب
ــــــون اللبناني يمنع الأم من إعطاء  القان

الجنسية لأولادها ولزوجها.
ــــــادة  ــــــي: قي وإذا كان لا يحملهــــــا، يعن

الحزب ما زالت بأركانها إيرانية.

@ammaryaser001
ــــــي  #الدجال_العدين ــــــف  يكت ــــــم  ل
ــــــل انتقل  ــــــض ضــــــد المرأة، ب بالتحري
ــــــى التحريض ضــــــد العاملين  الآن إل
في مجــــــال المنظمــــــات الدولية. يجب 
على الدولة والمجتمع اليمني أن يدرك 
خطــــــورة تأثير هذا المشــــــعوذ الدجال 
وأن يتعامــــــل معــــــه بوصفــــــه تهديدا 
ــــــا للأمن والاســــــتقرار، والعمل  حقيقي

على إدراجه ضمن قوائم الإرهاب.
#عهد_ياسين

@abosirb
مشــــــكلتنا في اليمن مع الفكر الديني 
نفسه، لا مع رجال الدين،فهو المصنع 
الذي يفــــــرز مليون عديني، ويحول ما 
تتعرض له الزميلة �#عهد_ياســــــين� 
ــــــم لكل صحفية  ــــــوم إلى تهديد دائ الي

وصحفي وصاحب رأي،
نقــــــد هذا الفكر وكبح تدخله في حياة 
الناس ضرورة قصوى لا رجعة عنها،

@SaudiNews50
الكويت :

اعتماد قرار سحب الجنسية من داعية 
التلفزيونية  ببرامجه  اشتهر  معروف، 

وأنشطته الثقافية والفكرية.

@alinehge
السؤال الذي يطرح نفسه الآن:

من منح الطبطبائي الجنسية اللبنانية؟ 
ــــــاً جرى تجنيســــــهم في  وكــــــم إيراني

السنوات الأخيرة؟

@Yassine_Ahmad1
ــــــي  الإيران الحــــــزب  أركان  ــــــس  رئي
فــــــي  ســــــقط  ــــــي  #هيثم_الطبطبائ
الضاحية! «أبو علي» الطبطبائي كما 
يلقب مؤســــــس القوات الخاصة وفوج 
ــــــد معاونية  التدخــــــل (الرضوان)، قائ

@abdulaah_d
خــــــاص: طــــــارق ســــــويدان ســــــحبت 
جنســــــيته رسميًا الأســــــبوع الماضي، 

والإعلان قريبًا!

ــــــات في جبهة جنوب لبنان ورئيس  العملي
الأركان حالياً محل فؤاد شكر..
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قد يختلف معي الكثيرون فيما 
سأطرح لأسباب تتعلق بطبيعة 
الشخصية التي أتناولها، من جهة 
أنها مثيرة للجدل داخليًا وخارجيًا 

حسب رأي الكثيرين، ولكني سأحاول 
القراءة بطريقة غير تقليدية لتقييم 
إستراتيجية الرئيس ترامب تجاه 

القضية الفلسطينية.
وفي تحليلي أجد أنه يجب التفكير 

خارج الصندوق، الذي يمكننا أحيانًا 
من الوصول إلى معطيات يمكن البناء 

عليها، خصوصًا في ما يتعلق بالقضية 
الفلسطينية. أما باقي الجدل حول 

شخصية الرئيس ترامب، فأعتبره شأنًا 
آخر لا أرغب في التطرق إليه.

وبغية الوصول إلى تحليل أكثر 
منطقية، يجب العودة قليلاً إلى الوراء، 

إلى بداية وصول الرئيس ترامب إلى 
الحكم بعد فترة الحكم الثنائية للرئيس 
باراك أوباما، الحاصل على جائزة نوبل 

للسلام، والذي لم أرَ أنه فعل شيئًا من 
أجل السلام، بل زاد في عهده الخراب 
والفوضى في جميع أنحاء المعمورة 

بدلاً من إحلال السلام.
لكن لا بأس، سأعود إلى الرئيس 

ترامب. ففي بداية الفترة الرئاسية 
الأولى في يناير 2017، رُوّج لما سُمّي 

حينها ”صفقة القرن“، ودُعي الرئيس 
محمود عباس لزيارة البيت الأبيض، 

حيث التقاه في 2 مايو 2017، وكان 
لقاءً مبشرًا بالكثير. وبعده زار السيد 

جيسون غرينبلات فلسطين والتقى 
بالرئيس عباس، وأفاد حينها أنه 

سمع منه كل شيء يتعلق بالموضوع 
الفلسطيني. وما لبث أن زار الرئيس 

ترامب بدوره فلسطين في 23 مايو 
2017، حيث التقى بالرئيس عباس في 

بيت لحم. لكن في ذلك اللقاء تغيّرت 
الصورة بسبب فريقه الذي اعتقد جازمًا 
أنه قد تواطأ مع رئيس الوزراء نتنياهو 

لإفشال ذلك المسار الواعد بصورته 
الأولى، مما أدى إلى تغيير الأمور بشكل 

دراماتيكي. ويعود السبب في ذلك إلى 
الهيمنة الكلية لإسرائيل على النخب 
السياسية في الولايات المتحدة، بما 

في ذلك مجلسا الكونغرس والشيوخ، 
وعدد كبير من الشخصيات العامة 

والمؤثرة، بما يشمل حتى سفراء أميركا 
نفسها. وبذلك لم ينجح ترامب في 

وضع فكرته موضع التنفيذ، وبعد أن 
تم خداعه – من وجهة نظري – من قبل 
دائرته المغلقة، تحولت خطته الطموحة 
إلى موضوع هلامي الشكل والمضمون، 
سُمّي حينها ”السلام الإبراهيمي“، بعد 
أن فشل مؤتمر البحرين فشلاً ذريعيًا، 
والذي شكّل مخرجًا له في ذلك الوقت.

لكن التفاصيل التي رشحت عن 
الصفقة قبل إعلانها الرسمي كانت 

مبشرة إلى حد ما. ويمكن تلخيصها في 

أنها طرحت حلاً للقضية الفلسطينية 
بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح 
في الضفة الغربية وقطاع غزة وبعض 
أجزاء القدس، مع قيام مصر بمنح أو 

تأجير أراضٍ إضافية للفلسطينيين من 
أجل إنشاء مطار ومصانع وللتبادل 
التجاري والزراعة، دون السماح لهم 

بالعيش فيها. كما شملت إنشاء جسر 
معلّق يربط بين غزة والضفة لتسهيل 

الحركة، على أن تجُرى انتخابات 
ديمقراطية لحكومة فلسطين خلال عام 
من الاتفاق، وأنه سيتم فرض عقوبات 
على جميع الأطراف الرافضة للصفقة 

بما في ذلك إسرائيل.

لكن التحول كان في يوم 28 يناير 
2020، حيث تم الإعلان – وبحضور 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو – عن ”صفقة القرن“ بعد أن 
تم تغيير جوهرها والسيطرة على 
طموح ترامب. ونصّت حينها على 

وجود مرحلة انتقالية من أربعة أعوام، 
انتظارًا لمتغيرات سياسية ستدفع 
السلطة الفلسطينية إلى التخلي 
عن موقفها الرافض للخطة. كما 

شملت إعلان سيطرة إسرائيل على 
30 في المئة من الضفة الغربية ضمن 
المناطق المعروفة باسم ”ج“، وإبقاء 
مدينة القدس موحّدة تحت السيادة 
الإسرائيلية الكاملة، إضافة إلى ضم 

جميع مستوطنات الضفة الغربية التي 
يزيد عددها عن 100 مستوطنة، بهدف 
منع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 

أرض فلسطين المحتلة.
لكن الرئيس محمود عباس كان 

حاسمًا وقاطعًا في إعلان رفضه المطلق 
للخطة، قائلاً: ”القدس ليست للبيع، وكل 
حقوقنا ليست للبيع والمساومة، وصفقة 
المؤامرة لن تمر، وسيذهبها شعبنا إلى 

مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع 
التصفية والتآمر على قضيتنا العادلة“. 

وأكد أن الاستراتيجية الفلسطينية 
ترتكز على استمرار الكفاح ”لإنهاء 

الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال 
الدولة وعاصمتها القدس الشرقية“، 

مشددًا على التمسك بالثوابت الوطنية. 
كما أشار كبير المفاوضين د. صائب 

عريقات حينها إلى أن صفقة القرن هي 
نسخة من مقترح إسرائيلي قُدم في 23 

سبتمبر 2012. وهنا يجب أن أشير إلى 
أن الرئيس محمود عباس هو القائد 
الوحيد الذي تحدى ترامب في تلك 

الفترة وأفشل المؤامرة، وهذا يُحسب له.
أعود إلى الرئيس ترامب لأقول إنه 

بعد أن خسر الانتخابات – وبغض 
النظر عن الأسباب – واكتشف حجم 

التآمر الذي قام به نتنياهو بالتعاون 
مع طاقمه، لم يستسلم، بل عمل خلال 

فترة حكم الرئيس بايدن على تقييم 
تجربة المرحلة الأولى من حكمه. 

وبدأ بشكل سريع في تدارك وتحديد 
أخطائها، والنظر في كيفية تحقيق ما 

كان يرغب به منذ البداية. فتواصل 
مع جهات إقليمية ودولية مختلفة، 
ونظر في أمور عديدة، وتوصل في 

النهاية إلى نتيجة مفادها أنه من أجل 
الوصول إلى ما يريد يجب أن يخضع 

قوى كبرى وأنظمة فاعلة كمرحلة 
أولى، وأنه ينبغي عليه تمتين تحالفه 
السابق مع المملكة العربية السعودية، 

داعمه الأساسي والمقتنع بما يطمح 
إليه، ليكون الرافعة الأساسية لمشروعه 
الطموح ومدخله الأساسي إلى الشرق 

الأوسط من جهة، وأن يضع حدًا للنفوذ 
القوي لمنظمة ”أيباك“ واللوبي المؤيد 

لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية 
من جهة أخرى.

فبدأ ولايته الثانية بتنفيذ، وبشكل 
سريع للغاية، العديد من الأمور التي – 
بوجهة نظري – تدل على عزمه للمضي 

قدمًا فيما عقد العزم عليه. فعمل أولاً 
على تحييد اللوبي المؤيد لإسرائيل في 
بلاده وتهيئة رأي عام أكثر مرونة فيما 
يتعلق بهذه النقطة. وقد استعمل – في 
وجهة نظري – أدوات قد تبدو للبعض 

سيئة للغاية، لاسيما في موضوع 
الجامعات الأمريكية وتأييدها للقضية 

الفلسطينية، وغيرها من السياسات غير 
المقبولة للتضييق على هامش الحرية 
فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني من 
وجهة النظر العامة. ولكني أنظر إليها 

من زاوية مختلفة، وعلى أنها تصب في 
زيادة التعاطف مع فلسطين والابتعاد 
عن التعاطف مع إسرائيل. ويأتي كل 
ذلك من أجل السيطرة على إسرائيل 

وتحييد لوبيها القوي في مراكز صنع 
القرار، وهذا ما حدث بشكل كامل ونراه 

الآن، حتى إن الإسرائيليين أنفسهم 
أصبحوا يرون أن إسرائيل أصبحت 
اليوم محمية أمريكية بعد أن كانوا 

يرون العكس هو الصحيح!
وفي نفس الإطار، جعل كل دول 
العالم تنحني أمام عاصفة الرسوم 

الجمركية التي أطلقها ليفرض سطوته 
ويعلن عن قوته، وبغض النظر عن 

تأييدنا أو رفضنا لها، فقد وضع 
يده على موضوع الحرب الروسية 

الأوكرانية والتقى بالرئيس بوتين من 
أجل كسر الجليد والنظر في حلول 

قد تكون مقبولة. وزاد من قوة خلف 
الناتو وتمتين صلابته، ثم قام بجولات 

قادته إلى عدد من الدول المحورية في 

العالم، بما يشمل العربية منها. كما 
تكفل بشكل مباشر بالموضوع الإيراني 

وكف يد إسرائيل عنه لتحييد إحدى 
وسائل ابتزازها للعالم ولتحييد 

التخادم الذي استمر بينهما لعقود. 
وبذلك أصبح يملك من القوة ما يمكّنه 

من فرض رؤيته من جديد عبر خطة 
أكثر واقعية ومقبولة من حيث المبدأ من 

مختلف الأطراف، وخصوصًا الطرف 
الفلسطيني، تم تنسيقها بعناية مع 

المملكة العربية السعودية. وقد حدث كل 
ذلك في خلال عام واحد فقط من توليه 

فترة رئاسته الثانية.
والآن، وبعد أن مرر قرارًا في 

مجلس الأمن الدولي لتنفيذ الشق 
الثاني من خطته الطموحة، التي 

تسعى لتنفيذ رؤيته الأساسية ”صفقة 
القرن المعدلة“ واعتمادها من مجلس 

الأمن، قبل زيارة ولي العهد السعودي، 
أصبح من الواضح للجميع جدية 

سعيه لحل قضية معقدة عمرها 
يزيد عن مائة عام. وهنا لا يجب أن 
ننسى بالمطلق الجهد الجبار الذي 

قادته المملكة العربية السعودية في 
هذا المضمار، والذي تحول إلى جهد 

عربي وإسلامي أحدث الفارق، ثم 
أصبح دوليًا بعد بناء التحالف الدولي 

لتنفيذ حل الدولتين بقيادة فرنسية 
سعودية. وقد حدث كل ذلك من أجل 
طرح خطة مقبولة بشكلها العام من 

جميع الأطراف وقابلة للتطوير بسبب 
مرونتها في العديد من الأمور. ولا 
شك أن الزيارة التاريخية التي قام 
بها سمو ولي عهد المملكة سيكون 

لها أثرها المباشر بعد التصريحات 
العلنية من الطرفين، وخصوصًا 

دعوته لولي العهد السعودي ليكون 
جزءًا من مجلس السلام، والتي أرى 

أن هذه النقطة بالذات لها دلالات 
إيجابية كبيرة، وتشير إلى أن الخطة 

تسير في الاتجاه الصحيح والمتفق 
عليه. فهذه المرة تختلف عن سابقاتها، 

ولدينا الكثير من الدلائل التي تشير 
إلى أنها قابلة للتحقيق، منها ما هو 

معلن ومنها ما لم يتم إعلانه ولا يزال 
يتم التكتم عليه لحماية الخطة من 

عبث إسرائيل وحلفائها، في سعيها 
الدائم للقضاء على فرص السلام، كما 
فعلت طوال الوقت عندما يتعلق الأمر 
بموضوع الدولة الفلسطينية. والأيام 

القادمة كفيلة بتعزيز هذا التفاؤل.
وقد يقول لي البعض: أنت من 

الحالمين البسطاء. ولكني أقول لهم: إني 
من الواقعيين المؤمنين بضرورة التأقلم 

مع المتغيرات واغتنام الفرص دون 
التنازل عن الثوابت.

وهنا أرى ضرورة في أن أقتبس مرة 
أخرى ما قلته في مقالات سابقة لأختم 

به: ”عند اشتداد العاصفة، المتشائم 
يشتكي منها، والمتفائل يأمل في توقفها، 

ولكن الواقعي يُعدل الأشرعة“. ونحن 
عدلنا أشرعتنا، والتي ستقود سفينة 
شعبنا نحو دولته المستقلة بإذن الله.

ترامب غير التقليدي يكسر القواعد 

السياسية الكلاسيكية

الخروج من الصندوق

في اثنتين وسبعين ساعة فقط، 
قدّمت دولة الإمارات ملخّصًا 
لنموذجها الصاعد في الجغرافيا 

السياسية والاقتصادية للعالم 
الجديد. استقبلت أبوظبي ثلاثة قادة 

دوليين. الرئيس الكوري الجنوبي 
لي جيه ميونغ، ورئيس وزراء كندا 

مارك كارني، ورئيس فنلندا ألكسندر 
ستوب، وفي الوقت نفسه كانت تُعلن 

من منصّة قمة العشرين عن مبادرة 
بقيمة مليار دولار للذكاء الاصطناعي 

من أجل التنمية في أفريقيا. في رسالة 
واضحة بأن هذه العاصمة الخليجية 

باتت نقطة ارتكاز في خرائط القوة 
والتحالفات.

مع كوريا الجنوبية، لم يكن اللقاء 
احتفالاً بماضٍ ناجح فحسب، بل 

دفعًا بنموذج محطات ”براكة“ للطاقة 
النووية إلى مستوى أبعد. من مشروع 

نووي إماراتي–كوري ناجح، إلى 
شراكة أوسع في تكنولوجيا المفاعلات 

المتقدمة، والوقود النووي، والتحوّل 
الرقمي الكامل لتشغيل المحطات، 

مع إطار واضح للعمل المشترك في 
أسواق ثالثة. هكذا تتحول الإمارات 
من ”مستورد للتقنية“ إلى شريك في 
صياغة معيار جديد للطاقة السلمية، 
ر خبرته من أبوظبي إلى العالم. تُصدَّ

ويطلّ مشروع ”ستارغيت 
الإمارات“ بوصفه العنوان الأكثر دلالة 
على هذا التحوّل. تعاون ثلاثي تقوده 

أبوظبي مع شركات أميركية كبرى 
وكوريا الجنوبية لبناء أحد أكبر 

مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في 
العالم. هنا تتجاور المفاعلات النووية 

مع مراكز الحوسبة الفائقة؛ أمن 
الطاقة وأمن الخوارزميات على طاولة 

واحدة. هذا المشهد ليس صدفة في 
التوقيت، بل تعبير عن رؤية لاقتصاد 

جديد يدمج أمن الطاقة مع اقتصاد 
البيانات.

أما الزيارة الكندية، فحملت 
بصمتها الخاصة. كندا دولة موارد 

هائلة، ونظام جامعي متقدم، واقتصاد 
مبتكر. الرسالة التي ترسلها أبوظبي 

عبر هذا المسار أنها لا تنظر إلى 
الشراكات الغربية فقط من زاوية الأمن 

أو التجارة التقليدية، بل من زاوية 
إعادة كتابة قواعد الاقتصاد المقبل. 
من الطاقة التقليدية والنظيفة، إلى 
التقنيات المالية، الاقتصاد الرقمي، 
وسلاسل إمداد يعاد تشكيلها بين 

الشرق والغرب. في عالم يعيد توزيع 
مراكزه، تصبح أبوظبي خيارًا مفضلاً 

لشركاء يبحثون عن دولة مستقرة، 
واضحة القرار، وقادرة على الربط بين 
الأسواق لا الاصطفاف في معسكرات 

متقابلة.

ومع فنلندا، بدا البُعد المعرفي 
أوضح ما يكون. خمسون عامًا من 

العلاقات تُترجم اليوم إلى مسارات 
محددة. الطاقة المتجددة والانتقال 

الأخضر، الذكاء الاصطناعي والتحوّل 
الرقمي، التقنيات المتقدمة، التعليم، 

الفضاء، والتنمية المستدامة. مؤسسات 
إماراتية وفنلندية كبرى – من مراكز 
أبحاث وشركات تكنولوجية – ترسم 
خط تعاون يربط المختبر بالسياسة، 

والابتكار بالتنمية. وفي البيان المشترك 
بين البلدين يظهر خيط آخر لا يقل 
أهمية. تأكيد على القانون الدولي، 

على حل الدولتين، على رفض التطرف 
وخطاب الكراهية، وعلى أن السلام 

في المنطقة لا يمكن أن يُفرَض بالقوة 
المسلحة، بل يُبنى بتسويات عادلة 

وقابلة للحياة.

بالتوازي مع هذا الحراك 
الدبلوماسي، كان الشيخ خالد بن محمد 

بن زايد، ولي عهد أبوظبي، يضع من 
جوهانسبرغ توقيعًا إماراتيًا واضحًا 

على ملف الذكاء الاصطناعي عالميًا 
عبر مبادرة ”الذكاء الاصطناعي من 

أجل التنمية“ بقيمة مليار دولار للدول 
الأفريقية. هنا تتجاوز الإمارات دور 
المستثمر الكبير في القارة، إلى دور 
”مهندس نموذج“ تنموي جديد. ذكاء 

اصطناعي يخدم التعليم والصحة 
والزراعة والبنية التحتية، بدلاً من 
خوارزميات منعزلة فوق مجتمعات 

مثقلة بالتحديات.
يحدث كل ذلك بينما تغلي المنطقة 
بحروب معلنة وأخرى باردة، وتعجز 

عواصم كبرى عن الجمع بين استقلال 
القرار وبين الموثوقية لدى أطراف 

متصارعة. في هذا السياق تحديدًا 
تتضح قيمة النموذج الإماراتي. دولة 

قادرة على استقبال رئيس كوريا 
الجنوبية ورئيس وزراء كندا ورئيس 

فنلندا في 72 ساعة، وأن تخاطب 
مجموعة العشرين من موقع الفاعل 
لا المتلقي، وأن تطلق مبادرات قارية 
في الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت 

نفسه تحافظ على خطاب متزن تجاه 
غزة وأوكرانيا والسودان وغيرها من 

الأزمات.
الحراك الإماراتي ليس مجرد نشاط 
دبلوماسي مكثّف، بل تعبير عن لحظة 
إماراتية ذهبية يصوغها الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، 
برؤية تراكمية. اقتصاد متنوع، انفتاح 

محسوب، وشبكة علاقات تمتد من سيول 
إلى أوتاوا وهلسنكي وجوهانسبرغ.

في عالم يميل إلى الاستقطاب 
الحاد، تختار أبوظبي طريقًا مختلفًا 

وأكثر جدوى. أن تكون جسرًا بين 
العوالم، وشريكًا موثوقًا في التنمية 

والسلام معًا. و72 ساعة فقط كانت 
كافية لتقول إن هذه السياسة لم تعد 
مجرد رؤية مستقبلية، بل هي واقع 

يتحرك على مستوى القمة.
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لم يعد أمام حزب الله سوى 
الاعتراف بأن جانبه بات مستباحًا 

من قبل إسرائيل، وأن الاستهداف 
اليومية لقياداته ومقدراته تتطلب 

منه الاحتكام إلى العقل، والنظر إلى 
الواقع بما تفرضه لغة الأرقام لا 

لغة الأوهام، وقراءة المستجدات من 
نتائجها الحقيقية على الأرض لا من 
السيناريوهات المتخيلة في رؤوس 

القادة العقائديين المغامرين، ورافعي 
الشعارات ممن يدركون جيدًا أن 

أسماءهم ليست في قوائم المستهدفين.

في 23 نوفمبر 2025، ضربت 
إسرائيل، مرة أخرى وبقوة، في لبنان 

من خلال استهدافها الرجل الثاني 
في حزب الله، هيثم علي الطبطبائي، 
والقضاء عليه داخل الشقة التي كان 

يقيم بها في الضاحية الشمالية لبيروت، 
حيث كان يحيط نفسه بهالة من السرية 

التي تبينّ أنها كانت مخترقة من قبل 
العدو، وأن أنفاسه كخطواته كانت 

تُعدّ عليه لصالح الأجهزة الإسرائيلية 
المتخصصة.

بعد التأكيد من مقتل الطبطبائي، 
صرّح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين 

نتنياهو بأن ”إسرائيل لن تسمح لحزب 
الله بإعادة بناء قوته“، وقال وزير 

الدفاع يسرائيل كاتس: ”سنواصل 
العمل بقوة لمنع أي تهديد لسكان 

الشمال ودولة إسرائيل. كل من يرفع 
يده ضد إسرائيل سيُقطع“. وتابع: ”أنا 
ونتنياهو عازمان على مواصلة سياسة 

فرض أقصى العقوبات في لبنان وفي 
كل مكان. لن نسمح بالعودة إلى ما قبل 

السابع من أكتوبر“. وأوضح الجيش 
أن مقتل الطبطبائي جاء ”بتوجيه من 
شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث 

قام سلاح الجو بتنفيذ ضربة في منطقة 
بيروت“. لم يكن أمام حزب الله إلا أن 
يعترف بالضربة الموجعة التي تلقاها 

بمقتل أحد قادته الميدانيين المخضرمين، 
ممن شاركوا في مسيرته منذ سنواتها 

الأولى.
منذ السابع من أكتوبر 2023، 

لم يعد حزب الله قادرًا على تأمين 
زعمائه البارزين ولا قياداته الميدانية 

والمتخصصة. اغتيال أمينه العام حسن 
نصرالله في سبتمبر 2024، ومن بعده 

خليفته هاشم صفي الدين، والقائد 
السابق للجبهة الجنوبية وثالث القادة 

من حيث الترتيب، علي عبدالمنعم 
كركي، والقائد العسكري الأول للحزب 

فؤاد شكر، ثم إبراهيم محمد عقيل، 
قائد وحدة الرضوان، وأحمد وهبي، 

الذي تولى قيادة وحدة الرضوان حتى 
مطلع العام الجاري، وطالب عبدالله، 
قائد وحدة نصر، ومحمد ناصر، قائد 

وحدة عزيز، ووسام حسن طويل، قيادي 
بوحدة الرضوان، ومحمد رشيد سكافي، 
قائد منظومة اتصالات الحزب، وإبراهيم 

قبيسي، قائد منظومة الصواريخ 
والقذائف في الحزب، وغيرهم، يشير 

إلى حجم الاختراق في صفوف القيادات 
السياسية والعسكرية للحزب، وحجم 
الخيانات التي تجسدها أعين الأبناء 
الضالين والإخوة المتربصين، الذين لا 
يعملون فقط لصالح إسرائيل، وإنما 
لأجهزة متعددة ومتداخلة ومتنوعة، 
إقليمية ودولية، تتحرك كلها لجمع 

المعطيات وتحويلها إلى غرف العمليات 
المتخصصة في تدمير حزب الله 

والقضاء عليه باعتباره أقوى وأمتن 
أذرع إيران في الشرق الأوسط.

كانت انفجارات أجهزة النداء 

واللاسلكي في لبنان، والتي تعرف 
باسم تفجيرات ”البيجر“ و“الووكي 

تووكي“، التي وقعت في 17 و18 سبتمبر 
2024، كافية لتشير إلى أن حزب الله قد 
انتهى من الداخل. فالفساد الذي ضرب 
مؤسساته، وروح الانتهازية التي دبت 
في الكثير من عناصره والمقربين منه، 
وتحول المشروع العقائدي إلى مجرد 

صفقات تجارية كما هو الحال في إيران 
وبين الميليشيات الطائفية في العراق، 

والانهيار الدراماتيكي لنظام الأسد 
في سوريا، وتحول طوفان الأقصى 
إلى مناخ صحراوي جاف للمقاومة 

في غزة، ليست سوى مؤشرات للواقع 
الجديد الناتج عن اختلال الموازين 

الإستراتيجية والجيوسياسية، وعن 
نجاح إسرائيل في تحقيق انتصارها 

الأكبر منذ العام 1948، بسيطرتها على 
الأجواء، وعلى ذبذبات الاتصالات، 

وعلى حركة المعلومات، سواء من خلال 
المتحركين على الأرض أو من خلال 

الذكاء الاصطناعي، وباتت لها القدرة 
على رصد حركة كل من تعتبره عدوًا 

لمشروعها، وبالتالي استهدافه من دون 
أدنى اعتبار للقانون الدولي أو لردود 

الفعل العالمية والإقليمية.
المسؤولون الإسرائيليون لم 

يجانبوا الصواب عندما أكدوا أن 
عملية اغتيال الطبطبائي تمت من خلال 

عملية مشتركة مع الولايات المتحدة، 
والمتابعون عن قرب لمختلف العمليات 

التي قامت بها إسرائيل في لبنان 
وسوريا واليمن وإيران مقتنعون تمامًا 

بأن إدارة ترامب شريكة أساسية في 
التخطيط والتنفيذ، وإذا حدث وأنكرت 

ذلك، فلأنها تحاول أن تترك لنفسها خط 
اتصال مع الدول أو القوى الإقليمية 

المستهدفة.
بالنسبة للجانب الأميركي، يمثّل 

الطبطبائي نموذجًا للمشروع الثوري 
الشيعي العابر للحدود. فأبو علي، 
الذي وُلد في بيروت عام 1968 لأب 
إيراني وأم من جنوب لبنان، كان 

من الجيل الأول لمؤسسي حزب الله. 
امتدت خبرته العسكرية لعقود في 

ساحات لبنان وسوريا واليمن. ترأس 
وحدة الرضوان، وكان على قائمة 

المطلوبين للولايات المتحدة، ونجا من 
عدة محاولات اغتيال. خلال الحرب 

الأهلية السورية، في عام 2015، وخلال 
غارة إسرائيلية على محافظة القنيطرة 

جنوب سوريا، اعتُبر الطبطبائي الهدف 
الرئيسي للاغتيال، لكنه نجا، بينما 

قُتل في العملية نفسها ضابط إيراني 
رفيع المستوى وجهاد مغنية، أحد 

مؤسسي وحدة ملف الجولان. بعد عام، 
نُقل الطبطبائي إلى اليمن في مهمة 

عسكرية ضد ميليشيا الحوثي، وهناك 
درّب مقاتلين وتعاون مع فيلق القدس 
الإيراني. في عام 2016، جرى تصنيفه 
إرهابيًا عالميًا. وفي عام 2018، عرضت 

الحكومة الأميركية مكافأة قدرها خمسة 
ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، 
باعتباره قائد القوات الخاصة لحزب 

الله في سوريا واليمن، وتولى مساعدة 
الميليشيات الموالية لإيران والحوثيين. 

وبحسب موقع الحكومة الأميركية، فإن 
”أنشطة الطبطبائي في سوريا واليمن 

جزء من جهد أوسع يبذله حزب الله 

لتوفير التدريب والمواد والأفراد لدعم 
أنشطته لزعزعة استقرار المنطقة“. في 

عام 2022، انتشرت شائعات كاذبة حول 
وفاته في هجوم بصنعاء، لكنه عاد إلى 
لبنان وشغل منصب الشخص المصُنّف 

”مسؤولاً عن غزو الجليل“، أي قائد 
وحدة رضوان النخبوية.

اغتيال الطبطبائي وعدد من مرافقيه 
أكد أن مشروع القضاء على حزب الله 
قائم ومستمر، وأن تقدم إسرائيل في 
تنفيذ بنوده الأساسية لا يعني أنها 

الوحيدة التي تتبناه أو تعمل في 
سبيله، وإنما هناك اتفاق بين قوى عدة، 

إقليمية ودولية، على تنفيذ المشروع 
بحذافيره. وإلى حد الآن، لا يبدو أن 

لدى الحزب القدرة على العودة إلى ما 
كان عليه قبل السابع من أكتوبر 2023، 
لا من حيث التسليح، ولا التدريب، ولا 
الجاهزية، ولا القيادة أو التنسيق أو 
التراتبية، ولا من حيث الثقة بالنفس 
التي اهتزت بعد أن تبين للجميع أن 
الميليشيا مخترقة، والجماعة عارية، 

والمحور متصدع، والأبواب موصدة، 
والحركة مرصودة.

لم يعد أمام حزب الله إلا أن 
يعترف بالتحولات الجديدة في داخله 

ومن حوله، وأن يتخلى عن العناد 
والمكابرة، ويعترف بأنه لم يعد قادرًا 

على المواجهة، وأن يرحم منتسبيه 
وأنصاره وبيئته الاجتماعية من الموت 
والفقر والخراب، وذلك بأن يقدّم هويته 

الوطنية اللبنانية على بقية الهويات 
الطائفية والعقائدية، فيكون جزءًا من 
مجتمعه السياسي، وعمادًا من أعمدة 
الدولة بجميع أجهزتها، ومقاومًا من 

داخل منظومتها السياسية والعسكرية 
والاجتماعية والثقافية في حال تعرض 

الوطن إلى عدوان. أما تلك الشعارات 
التي طالما رددها زعيمه الراحل حسن 
نصرالله، فقد ذهبت مع الريح، منذ أن 
تبين أن القداسة التي حاول إضفاءها 

على نفسه ليست سوى وهم فضحه 
ذلك الحجم المهول من الغدر والخيانات 

وصفقات الاتجار بالدم.

في السابق، امتنعت المملكة 
العربية السعودية عن المشاركة 

في عملية ”حارس الازدهار“، مشترطة 
وقف الحرب على غزة كشرط أساسي. 

أما اليوم، فقد تولّت دورًا قياديًا في 
تعزيز جاهزية الأسطول الغربي، 

وتوحيد جهود القتال المشترك، كما 
رعت مناورات ”الموج الأحمر 8“ 

البحرية المختلطة، بمشاركة قوات برية 
وبحرية من عدة دول مطلة على البحر 
الأحمر، شملت الأردن، مصر، جيبوتي، 
السودان، واليمن. وتضمنت التدريبات 

مكافحة الغواصات، والحرب 
الإلكترونية، والحروب السطحية 

والجوية المضادة، وعمليات الأمن 
البحري والتصدي للزوارق المسيّرة، 

إضافة إلى فرضيات ميدانية في 

عمليات الإنزال البحري، والدفاع عن 
الساحل، ومكافحة الإرهاب، بهدف ردع 

أي تهديدات إقليمية مشتركة، ورفع 
مستوى التنسيق في تبادل المعلومات 

الاستخباراتية والأمنية التي تسهم في 
حماية الأمن البحري الإقليمي.

استوعب الحوثي هذه الرسائل، 
وأدرك أنه لن يكون بمقدوره القيام 
بأي أعمال تهدد أمن ممرات البحر 
الأحمر تحت أي ذريعة، تماشيًا مع 

قرار مجلس الأمن الذي صوّت عليه 13 
عضوًا، مع امتناع الصين وروسيا عن 

التصويت دون استخدام الفيتو، ما 
أدى إلى تجديد العقوبات على الحوثي 
لعام إضافي. ويدعو القرار الدول إلى 
زيادة جهود مكافحة تهريب الأسلحة 
والمكونات برًا وبحرًا لضمان تطبيق 
الحظر المفروض عليه، خصوصًا وأن 

إيرادات قناة السويس سجلت ارتفاعًا 
بين يوليو وأكتوبر 2025 بنسبة 14.2 

في المئة، بعد أن شهدت انخفاضًا 

بنحو 55 في المئة في عدد السفن، و62 
في المئة في العوائد خلال الأشهر 

الستة الأولى من العام نفسه.
يسعى الحوثي إلى إنشاء 

مركز لحركة المرور البحرية لمراقبة 
واستجواب جميع السفن المارة، على 

غرار المركز الذي يديره الحرس الثوري 
الإيراني في مضيق هرمز، مستندًا إلى 
حادثة احتجاز سفينة ”جالكسي“ في 
19 نوفمبر 2023، كجزء من استهدافه 

للشحن البحري.
انكشاف الحوثي أمام إسرائيل 
مسّ صورته أمام مناصريه، الذين 

كانوا يرونه قوة عصية على 
الاختراق، حتى أصبحت الجماعة 

منهكة، وإيران بدورها مترهلة، غير 
قادرة على تقديم الدعم، وتعيش حالة 
قلق نتيجة الضغط الشعبي، وتعاني 
ضائقة مالية دفعتها إلى الجبايات. 

وللهروب من استحقاق الرواتب، 
يروّج في أدوات التواصل الاجتماعي 

أن الرواتب تُصرف من البنك الأهلي 
السعودي.

ورغم ذلك، تتشبث الجماعة 
بالجانب العسكري، في وقت يختلف 

فيه الوضع الإقليمي عما كان عليه 
قبل حرب غزة، وهو ما لا يصب في 

صالح الحوثيين. ولن تقبل السعودية 
أن يتحول الحوثي إلى ”حزب الله“ في 

خاصرتها، وهو يرعى مشروعًا عابرًا 
للحدود، وكيانًا طائفيًا غريبًا عن 

هوية اليمن، يعمل على تمزيق البلاد 
خدمة لمشاريع إقليمية، بعدما استثمر 
ثورة 2011، وتحالف مع علي عبدالله 
صالح، وتسلم سلاح الدولة، وامتنع 

حزب الإصلاح عن مواجهته عسكريًا، 
ومنع الغرب التحالف العربي بقيادة 

السعودية من تحرير الحديدة عام 
2018، واستبدل ذلك باتفاق استكهولم. 
لكن العالم اليوم تغيّر تمامًا، ولم يعد 

في مصلحة الحوثي.
حدثت تهدئة بعد خارطة الطريق 

نتيجة محادثات سلام ثنائية بوساطة 
عمانية، تحت رعاية الأمم المتحدة في 
29 مارس 2022، رحبت بها السعودية 

ومدّت يدها للحوثيين، واستقبلت وفدًا 
منهم، كما استقبلت صنعاء السفير 
السعودي في اليمن. لكن اليوم، بعد 

غزة، يسعى الحوثي إلى فرض خارطة 
طريق خاصة به، تقوم على إقصاء 

الشرعية وتهديد السعودية، أي فرض 
أمر واقع قبل الجلوس على طاولة 

المفاوضات.

يريد الحوثي اتفاقًا عسكريًا مع 
السعودية كأمر واقع، وتفاهمات 
سياسية داخلية تحت إدارته، مع 
تحييد مجلس القيادة الرئاسي. 
ولم يتوقف عند ذلك، بل عاد إلى 
شن هجمات في محافظة الجوف 
ومديرياتها المختلفة، وفي تعز، 

والضالع، ومأرب، لكن تم صد هذه 
الهجمات، وكانت اختبارًا لقوة 

الشرعية العسكرية المدعومة من 
التحالف، التي أثبتت أنها ليست فقط 

قادرة على صد الحوثيين، بل على 
تحرير صنعاء، رغم أن السعودية 

تفضل الحل السلمي.
هناك تعبئة حوثية متصاعدة تحت 

مزاعم الاستعداد لمواجهة إسرائيل، 
واستعراضات مسلحة يومية في المدن 

والأرياف الخاضعة لها، تحت شعار 
”الجاهزية لمواجهة إسرائيل“، وهو 
ما يعني اتجاه الجماعة نحو نسف 

التهدئة المستمرة مع الحكومة اليمنية 
منذ أبريل 2022. 

وترى الحكومة اليمنية حالة 
ارتباك وإرباك في صفوف الحوثيين، 

خصوصًا بعد الضربات العسكرية 
التي تلقتها الجماعة خلال العامين 

الماضيين، والخسائر البشرية الكبيرة، 
خصوصًا في صفوف قياداتها 

العقائدية، ما أسهم في إرباك بنيتها 
التنظيمية، وتراجع قدرتها على 
الحشد، ونتج عنه ضعف داخلي 

يعاني منه الحوثي.
التحشيد ليس عن قوة، لاسيما 

بعد توقف الهجمات الخارجية، وفشل 
الجماعة في استثمار الورقة الإقليمية 

لصالح مشروعها المحلي، بالتزامن 
مع الجهود الدولية في تجفيف منابع 

تمويل وتسليح الميليشيا، وهو ما 
دفعها إلى استعراضات شكلية.

السعودية تراهن على أن القبيلة 
اليمنية، بتاريخها ودورها الوطني، 

لن تكون في صف ”الإماميين الجدد“، 
ولن تقبل أن تكون جزءًا من المشروع 

الإيراني الهادف إلى ابتلاع اليمن 
وتحويله إلى منصة تهدد الأمن 

الإقليمي، خصوصًا ضد السعودية.

وتاريخيًا، كانت القبيلة الخطر 
الأكبر على المشروع السلالي للجماعة، 

وهو ما دفع الحوثي إلى اعتقال 
رموز قبلية بارزة، واقتحام مناطقهم، 
ومصادرة ممتلكاتهم، وتفجير منازل 

العديد منهم.
ووفق آخر تقرير حقوقي، انتهك 
الحوثيون أكثر من خمسة آلاف دار 

عبادة، منها 900 مسجد لتحفيظ 
القرآن، وارتكبوا عمليات تهجير بحق 

السلفيين، خصوصًا في مديريات 
طوق صنعاء، ومحافظات عمران، 

وذمار، والبيضاء، وحجة، والمحويت، 
في انتهاكات تُعد دليلاً دامغًا على 
السياسة الانتقامية التي ينتهجها 

الحوثي تجاه القبائل.

حزب الله والاعتراف المنتظر

بعد ذريعة غزة… الحوثي يبحث عن خارطة طريق خاصة به

وهم القوة هو كل ما تبقى للحوثي

المشروع الإسرائيلي للقضاء على حزب الله قائم ومستمر

انفجارات أجهزة النداء 
واللاسلكي في لبنان وتعرف 

باسم تفجيرات «البيجر} 
و«الووكي تووكي} بين 17 و18 

سبتمبر 2024 كانت كافية 
لتشير إلى أن حزب الله قد انتهى 

من الداخل

انكشاف الحوثي أمام إسرائيل 
مسّ صورته أمام مناصريه الذين 

كانوا يرونه قوة عصية على 
الاختراق حتى أصبحت الجماعة 
منهكة وإيران بدورها مترهلة 

غير قادرة على تقديم الدعم

د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
أستاذ الجغرافيا السياسية 
والاقتصادية بجامعة أم القرى سابقاوالاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا



 تعرف الســـاحة السينمائية المغربية 
وجود عدد محدود من النســـاء اللواتي 
انتقلـــن من العمل الإنتاجـــي إلى مقاعد 
الإخراج، بعد مسارات طويلة في صناعة 
الأفـــلام، تعرفـــن خلالها علـــى تفاصيل 
العمل الفنـــي والتقني، وتعاونّ مع أبرز 

رواد السينما في البلاد.
يشـــكل هـــذا التحول خطـــوة نادرة 
القلائـــل  هـــؤلاء  يمنـــح  إذ  ومتميـــزة، 
القدرة على تقديم رؤى فنية وشـــخصية 
متعمقـــة، تعكـــس الواقـــع الاجتماعـــي 
والثقافـــي بعمـــق ووعـــي. ومـــن بيـــن 
هـــؤلاء الاســـتثنائيين، تبـــرز المخرجة 
والمنتجة المغربية رشـــيدة الســـعدي، 
التـــي يمتـــد تاريخهـــا المهنـــي علـــى 
مـــدار ســـنوات طويلـــة، وجمعـــت بين 
وســـاهمت  والإخراج،  الإنتـــاج  مهارات 
بشـــكل فعـــال فـــي تطويـــر الصناعـــة 
الســـينمائية الوطنيـــة ودعـــم المواهب 

الشابة.

تجربة جامعة

تجربة رشيدة السعدي تمثل نموذجًا 
للتكامـــل بين الإبـــداع الفنـــي والإدارة 
المهنيـــة، وتؤكد قدرة المـــرأة المغربية 
على تقديم أعمال ســـينمائية تجمع بين 
الرؤية الجمالية والبعد الثقافي، وتترك 
أثـــرًا ملموسًـــا على مســـتوى الصناعة 

الوطنية والدولية.
تُعَد رشـــيدة السعدي إحدى الأسماء 
البارزة في المشهد السينمائي المغربي، 
حيث نجحـــت منذ بداياتهـــا في الجمع 
بين مهارات الإخـــراج وحرفية الإنتاج، 
ما جعل حضورهـــا يمتد عبر أجيال من 
المبدعين، استطاعت أن تفرض مكانتها 
عبر مســـار حافل بالأعمال السينمائية، 
ســـواء داخل شـــركتها ”جنات برود“ أو 
من خلال تعاونها مع مؤسسات إنتاجية 

مختلفة.

وتتميّز ســـعدي بقدرتهـــا على إدارة 
المشـــاريع الفنيـــة بكفاءة، مـــع الحفاظ 
على حسّـــها الإبداعي بصفتها مخرجة 

وسيناريست.

وطرحت المخرجة رشـــيدة السعدي 
فيلمهـــا ”آخـــر اختيـــار“ الـــذي يناقش 
إدمـــان الســـيدات للقمار، وهـــي ظاهرة 
كانـــت لفترة طويلـــة مرتبطـــة بالرجال 
في الســـينما والمجتمع، وأثـــار الفيلم 
اهتمـــام النقـــاد والجمهـــور رغـــم عدم 
حصولـــه على جوائز خـــلال المهرجان، 
بسبب تناوله موضوعًا حساسًا ومعقدًا 
بأســـلوب يجمع بين الواقعية والرمزية، 
ليمنـــح الفيلـــم ثـــراء بصريًـــا وعمقًـــا 

إنسانيًا.
وحكت المخرجة رشـــيدة الســـعدي 
قصة امرأة مغربيـــة تقع في إدمان لعبة 
البوكر للهروب مـــن واقعها، بعد تجربة 
زواج مع صيدلي لم يمنحها الســـعادة، 
لتعـــود بعد ذلـــك إلى القمـــار، ويقودها 
ذلك إلى دوامة نفسية تؤثر على حياتها 
الشخصية والعائلية، وأضافت أن ”آخر 
اختيـــار“ يشـــكل تحذيرًا للســـيدات من 
مخاطر القمار والدمار النفسي والعائلي 

الناتج عنه.
وشـــارك في بطولـــة الفيلـــم الفنانة 
فـــرح الفاســـي إلى جانـــب مجموعة من 
الممثليـــن المغاربـــة، ورغم انشـــغالها 
بتصوير مسلســـل آخر، فقد لعبت دورًا 
محوريًا فـــي إيصال رســـالة الفيلم إلى 
الجمهور، ونال الفيلـــم مؤخرًا الجائزة 
الكبرى في المهرجان الدولي للســـينما 
في كوبا خلال دورته الثامنة عشـــرة، ما 
يعكس تميز العمل على مستوى عالمي، 
رغـــم عـــدم فـــوزه فـــي مهرجـــان الفيلم 

الوطني المغربي.
نموذجًـــا  اختيـــار“  ”آخـــر  ويبـــرز 
للســـينما المغربية الجريئة التي تسعى 
الاجتماعيـــة  القضايـــا  علـــى  للتركيـــز 
المعقدة من منظور جديد ومؤثر، مقدمًا 
تجربـــة ســـينمائية تجمع بيـــن العمق 

النفسي والجمال البصري.

الشغف بالسينما

بدأت رحلة الســـعدي الفنية بشـــكل 
فعلـــي ســـنة 2005 عندمـــا أخرجت أول 
أفلامها القصيرة ”LA MER-E”، وقد شكّل 
هـــذا العمل نقطـــة تحول في مســـارها، 
حيث كشـــف عـــن اهتمامهـــا بالقضايا 
الإنســـانية والاجتماعيـــة، وقدرتها على 
التعبير الســـينمائي الدقيق. ومن خلال 
هذه التجربة الأولى، رسّـــخت الســـعدي 
مكانتها كمخرجـــة تمتلك رؤية واضحة 
ولغة بصريـــة خاصة، ما مهّـــد الطريق 
إنتاجيـــة  تجـــارب  لخـــوض  أمامهـــا 

وإخراجية أكثر جرأة ونضجًا.
أسست رشيدة الســـعدي سنة 2007 
شـــركة الإنتـــاج ”جنات بـــرود“، مُحدِثةً 
نقلة نوعية في مسارها المهني. فبفضل 
هذه الخطوة، أصبحت جزءًا من صناعة 
الفيلم المغربي من زاوية مختلفة، حيث 
انخرطـــت في إنتـــاج أعمـــال ذات قيمة 
فنية، ومن أبرز ما أنتجته عبر شـــركتها 
 “LA 5ÈME CORDE” الفيلم الروائي الطويل
للمخرجة سلمى بركاش، وهو عمل لاقى 

إشادة واسعة.
كمـــا ســـاهمت شـــركتها فـــي دعـــم 
الطاقات الشابة من خلال إنتاج مجموعة 
من الأفلام القصيـــرة التي حملت توقيع 
مخرجين واعدين، مـــا يدل على إيمانها 
بالـــدور التشـــاركي للســـينما وبقدرتها 
علـــى الدفـــع بالمواهب الجديـــدة نحو 

الواجهة.
ساهمت رشـــيدة السعدي على نحو 
واســـع في تطوير الصناعة السينمائية 
المغربية عبر تولّيهـــا الإنتاج التنفيذي 

لمـــا يقـــارب عشـــرين فيلمًـــا طويـــلاً. 
وتُعرَف في الوســـط السينمائي بدقتها 
فـــي إدارة الإنتاج، وقدرتهـــا على خلق 
بيئة عمـــل احترافية تُمكّـــن المخرجين 
من تنفيـــذ رؤاهم الفنيـــة. ويعكس هذا 
الجانب من مســـارها مدى مرونتها بين 
المهـــام الفنيـــة والإدارية، كمـــا يُبرهن 
على عمـــق فهمها لمتطلبـــات الصناعة 
السينمائية في المغرب، سواء من حيث 
التنظيـــم أو التمويـــل أو إدارة الطواقم 

التقنية.
تعود رشـــيدة السعدي إلى الكاميرا 
ســـنة 2022 لتؤكّد من جديـــد حضورها 
كمخرجـــة، حيث أنجزت فيلمها القصير 
”أميـــرة“، وهو عمل يبـــرز تطور رؤيتها 
الســـينمائية ونضـــج أدواتهـــا الفنية، 
وتدور أحداثه حول أميرة وكرم يعيشان 
مع ابنتهما ســـونيا حياة هادئة، لكنها 
رتيبة بالنســـبة لأميرة التـــي ترغب في 
العمل لمســـاعدة زوجها من أجل شراء 
شـــقة. على وشـــك توقيـــع عقـــد البيع، 
يكتشـــف كـــرم أن زوجتـــه تخفـــي عليه 
أموالا، فيقـــرر الوقوف عليها متلبســـة 

بتهمة الزنا.
كمـــا خاضـــت تجربـــة جديـــدة من 
خـــلال الفيلـــم الطويل ”آخـــر اختيار“، 
وهو إنتاج مشترك بين شركات مغربية 
وفرنســـية، مـــا يُظهـــر انفتاحهـــا على 
التعـــاون الدولي وقدرتها على توســـيع 
مســـاحات اشـــتغالها خـــارج الحـــدود 
الوطنيـــة. وتُبرهن عودتها إلى الإخراج 
بعد ســـنوات مـــن الاشـــتغال الإنتاجي 
أن الشـــغف بالســـينما ظل حيًا داخلها، 
وأنها قادرة علـــى الموازنة بين الإبداع 

الفني والعمل المهني.

إنتاجات متنوعة

تُواصِـــل الســـعدي تعزيـــز حضور 
الســـينما المغربيـــة دوليًـــا مـــن خلال 
مشـــاريع جديدة، من بينها أفلام ســـنة 
2025 التـــي تحمل بصمتهـــا الإنتاجية. 
ويبرز ضمن هـــذه الأعمال فيلم ”عزيزي 
الصغير“ للمخرجة كريمة كنونني، وهو 
عمـــل يستكشـــف العلاقات الإنســـانية 

بمنظور بصري حساس ودقيق.
وفيلم ”عزيـــزي الصغير“ هو العمل 
للمخرجـــة  الأول  الطويـــل  الروائـــي 
المغربيـــة كريمة كنونـــي، ويقدّم قصة 
مســـتوحاة مـــن تجربتهـــا العائليـــة 
الحميمـــة مع أخها المصاب بالتوحّد، 
حيث يركّز الفيلم على العلاقة العميقة 
بيـــن الأخـــت وأخيها، ويبـــرز الحب 
والحنـــان والتضحيات دون المبالغة 

في الدراما أو الشفقة.
وقد قامت رشيدة السعدي بإنتاج 
خبرتهـــا  بدورهـــا  لتضفـــي  الفيلـــم، 
المهنية على المشروع، مما ساعد في 
ترجمة رؤية كنوني الفنية إلى تجربة 

ســـينمائية واقعية ومؤثرة، تجمع 
بيـــن النفَـــس الشـــعري والحس 

الواقعـــي، وتصـــوّر رحلة بطلـــة الفيلم 
ســـارة في تهريب أخيها من مستشـــفى 
للأمراض النفســـية، في مغامـــرة مليئة 
بالفوضـــى والضحـــك والحريـــة عبـــر 
المغـــرب، لتعكس القـــوة والمحبة التي 

توجد داخل الأسرة.
تشـــارك  كمـــا 
فيلـــم  إنتـــاج  فـــي 

”وارث أسرار“ 
للمخرج محمد 

نضيف، الذي يُعدّ 
أحد الأصوات 

المميزة في 
السينما المغربية 
الحديثة. وتُجسّد 

هذه الأعمال 
التزامها الدائم 

بدعم سينما تحترم 
الإنسان، وتغوص في 
تفاصيل الواقع دون 

أن تفقد بعدها 
العالمي.

وأطلق 
المخرج 
المغربي 

محمد نظيف 
فيلمه 

الجديد 
”وارث 

الأسرار“، 
وهو من 

إنتاج 
رشيدة 

السعدي، 
ليأخذ 

المشـــاهد في رحلـــة فريدة بيـــن الأدب 
والسينما، مستوحاة من رواية ”انعتاق 

الرغبة“ للكاتبة فاتحة مرشد.
شــــخصية  علــــى  الفيلــــم  يركــــز 
أســــرار  أمامــــه  تتكشــــف  الــــذي  فريــــد، 
عائلية بعد أربعين سنة من 
الغموض، فيقوده 
ذلك إلى مواجهة 
هويته الحقيقية 
والبحث عن ذاته. 
اعتمد نظيف 
في هذا العمل 
على أسلوب 
بصري وجمالي 
يجمع بين الواقع 
واللاوعي، مسلطًا 
الضوء على القيم 
الإنسانية والتوترات 

العائلية.
صوّر جزء من 
أحداث 
الفيلم 

فــــي مونتريال بكنــــدا، بما يتماشــــى مع 
ســــياق الرواية، واســــتفاد من الشــــراكة 
الإنتاجيــــة بيــــن المغرب وكنــــدا لإضفاء 
طابع دولي علــــى العمل. كما حرص على 
اختيــــار طاقم متنوع يجمــــع بين الخبرة 
والجيل الجديد، حيث جســــد شــــخصية 
فريــــد ثلاث مراحل عمرية مختلفة عبر كل 
من مصعب ناصر وياســــر كزوز ويونس 
بواب، إلى جانب مشاركة أسماء بارزة من 
المغرب وكندا مثل نادية كوندا ونســــرين 

الراضي ومنية زحزام.

وشارك الفيلم في المسابقة الرسمية 
لمهرجان ســـينمانيا بمونتريال، تقديرًا 
لقيمته الفنية واهتمامه بقضايا الهوية 
والعلاقـــات الإنســـانية المعقـــدة، ممـــا 
جعله منصة مثاليـــة للعرض الأول أمام 

الجمهور الدولي.
من خلال هذا العمل، يســـعى محمد 
نظيف إلـــى تقديـــم تجربة ســـينمائية 
وجدانية تحث المشـــاهد على التساؤل 
حـــول العائلـــة، الأســـرار، والبحث عن 
الذات، لتكون السينما نافذة لفهم أعمق 
للحياة والمشـــاعر الإنسانية، مع دعم 
وإنتاج رشـــيدة السعدي الذي أضاف 

قيمة كبيرة للعمل.
وتعبر مسيرة رشيدة 
السعدي، إلى حدّ 
اليوم، عن صورة 
مبدعة ملتزمة بالفن 
وبالصناعة السينمائية 
في آن واحد، لأنها 
استطاعت أن 
تبني لنفسها 
مكانة محترمة 
بين المخرجين 
والمنتجين، وأن 
تُرسّخ حضورها 
كصوت نسائي 
قوي في سينما 
المغرب. 
وبين الإبداع 
والإدارة، 
تواصل 
سعدي 
كتابة مسار 
مهني 
مُلهم 
يستحق 
التقدير.

صوت نسائي قوي في السينما المغربية
رشيدة السعدي

تكتب مسارا طويلا في إنتاج الأفلام وصناعتها

تجربة رشيدة السعدي تمثل 

ا للتكامل بين الإبداع 
ً

نموذج

الفني والإدارة المهنية جامعة بين 

الرؤية الجمالية والبعد الثقافي

ز بقدرتها 
ّ
سينمائية تتمي

على إدارة المشاريع الفنية 

بكفاءة، مع الحفاظ على 

ها الإبداعي بصفتها 
ّ

حس

مخرجة وسيناريست
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وجوه

أفلامها تعبر عن الشغف الحي بالسينما

سينما تعالج قضايا راهنة

ه رؤي ور رز يب و
ة ونضـــج أدواتهـــا الفنية، 
ثه حول أميرة وكرم يعيشان 
ســـونيا حياة هادئة، لكنها 
ـــبة لأميرة التـــي ترغب في 
ـاعدة زوجها من أجل شراء 
وشـــك توقيـــع عقـــد البيع، 
ـرم أن زوجتـــه تخفـــي عليه 
ـرر الوقوف عليها متلبســـة 

ضـــت تجربـــة جديـــدة من 
اختيار“،  ـــم الطويل ”آخـــر
مشترك بين شركات مغربية
مـــا يُظهـــر انفتاحهـــا على
دولي وقدرتها على توســـيع
شـــتغالها خـــارج الحـــدود
وتُبرهن عودتها إلى الإخراج

ج

ت مـــن الاشـــتغال الإنتاجي
بالســـينما ظل حيًا داخلها،
 علـــى الموازنة بين الإبداع

ل المهني.

تنوعة

الســـعدي تعزيـــز حضور  ل
مغربيـــة دوليًـــا مـــن خلال 
ديدة، من بينها أفلام ســـنة 
 تحمل بصمتهـــا الإنتاجية. 
 هـــذه الأعمال فيلم ”عزيزي
مخرجة كريمة كنونني، وهو
كشـــف العلاقات الإنســـانية

صري حساس ودقيق.
هو العمل  عزيـــزي الصغير“
للمخرجـــة الأول  لطويـــل 
كريمة كنونـــي، ويقدّم قصة 
مـــن تجربتهـــا العائليـــة
أخها المصاب بالتوحّد، ع
لفيلم على العلاقة العميقة 
وأخيها، ويبـــرز الحب ت
والتضحيات دون المبالغة

و الشفقة.
رشيدة السعدي بإنتاج  ت
خبرتهـــا بدورهـــا  ضفـــي 
ى المشروع، مما ساعد في
 كنوني الفنية إلى تجربة
واقعية ومؤثرة، تجمع
الشـــعري والحس س
ع

ج و ي
هذه الأعمال
التزامها الدائم

بدعم سينما تحترم 
الإنسان، وتغوص في
تفاصيل الواقع دون

أن تفقد بعدها 
العالمي.
وأطلق
المخرج

المغربي 
محمد نظيف

فيلمه 
الجديد
”وارث
الأسرار“،
وهو من 

إنتاج 
رشيدة
السعدي،

ليأخذ 

ع و بين ع يج
واللاوعي، مسلطًا 
ع و بي ع يج

الضوء على القيم 
الإنسانية والتوترات 

العائلية.
صوّر جزء من 
أحداث 
الفيلم 

وشارك الفيلم في المسابقة الر
لمهرجان ســـينمانيا بمونتريال، ت
لقيمته الفنية واهتمامه بقضايا ا
والعلاقـــات الإنســـانية المعقـــدة،
جعله منصة مثاليـــة للعرض الأول

الجمهور الدولي.
من خلال هذا العمل، يســـعى
نظيف إلـــى تقديـــم تجربة ســـين
الت وجدانية تحث المشـــاهد على
حـــول العائلـــة، الأســـرار، والبحث
الذات، لتكون السينما نافذة لفهم
للحياة والمشـــاعر الإنسانية، مع
وإنتاج رشـــيدة السعدي الذي أ

قيمة كبيرة للعمل.
وتعبر مسيرة ر
السعدي، إل
اليوم، عن ص
مبدعة ملتزمة
وبالصناعة السين
في آن واحد،
استطاع
تبني لن
مكانة مح
بين المخ
والمنتجين
تُرسّخ حض
كصوت ن
قوي في س
الم
وبين الإ
والإ
تو
س
كتابة

يس
الت

تجربة رشيدة السعدي تمثل

ا للتكامل بين الإبداع 
ً

نموذج

الفني والإدارة المهنية جامعة

الرؤية الجمالية والبعد الثقاف

ي لإ

مخرجة وسيناريست

{آخر اختيار} نموذج 

للسينما المغربية الجريئة 

التي تسعى للتركيز 

على القضايا الاجتماعية 

المعقدة من منظور جديد 

�

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي
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عرفهـــا  التـــي  للتحـــولات  تجـــاوزا   
المســـار الكوميـــدي في ظـــل التغيرات 
التـــي عرفتهـــا المجتمعـــات العربيـــة، 
وفي ســـياق التطورات السوسيولوجية 
والسوسيواقتصادية للشعوب، وبالنظر 
إلى كون الكوميديا انعكاســـا لتمظهرات 
ينبغي  مجتمعيـــة،  ظواهـــر  وتجليـــات 
تصريفهـــا على شـــكل أعمـــال كوميدية 
تســـتمد مقوماتها من فن المسرح، جاء 
المشاغبين“  ”مدرســـة  الكوميدي  العمل 
الذي تم اقتباســـه عـــن الفيلم الإنجليزي 
”إلى المعلم مع الحـــب“ وتم عرضها في 
20 أكتوبر من ســـنة 1971، وشـــاركت في 
بطولتها فرقـــة من الفنانيـــن المتحدين 
المصرييـــن، وضمـــت أســـماء الفنانين 
كلا من: عادل إمام، ســـعيد صالح، أحمد 
زكـــي، ســـهير البابلـــي، يونس شـــلبي، 
هادي الجيار، حسن مصطفى، وعبدالله 
فرغلـــي. وهـــي مـــن تأليف علي ســـالم 

وإخراج جلال الشرقاوي.

مســـرحية لا تزال خالـــدة رغم مرور 
الزمن وتعاقب الأجيال وأصبحت أيقونة 

مسرحية كوميدية.
يلخـــص النـــص المســـرحي أنماطا 
سلوكية لمجموعة من الطلبة المشاغبين 
في إحـــدى المؤسســـات الثانوية، حيث 
أفضـــت ردود الأفعـــال تلك إلـــى وجود 
مشـــاكل عدة لمدرســـي المؤسسة، وذلك 
جراء التنامي المفرط لأساليب الاستهتار 
والســـخرية التي تحولت بمـــرور الأيام 
إلى انفلات أخلاقي لم يعد يطاق من قبل 

الأساتذة، الأمر الذي دفع ناظر المؤسسة 
إلى البحث عن مدرس جديد عساه يضع 
حـــدا لهـــذه الفوضى العارمـــة التي تعم 

فصول الدراسة.
عقب ذلك أرســـلت إدارة المؤسســـة 
تتبنـــى  أن  تحـــاول  جديـــدة  مدرســـة 
إســـتراتيجية مغايـــرة، ومنهجيـــة عمل 
مختلفـــة عـــن ســـابقاتها، وذلـــك أمـــلا 
فـــي اســـتمالة هـــذه الثلـــة مـــن الطلبة 
المشـــاغبين، وخلق أجواء من تشـــويق 
المواد الدراســـية، فضلا عـــن الرغبة في 
تجسير العلاقات بين الطلبة والأستاذة، 
ومحاولـــة الارتقاء بمنهجيـــة التواصل 
إلى مراتب تجعلها قابلة لتبادل الاحترام 

والقبول بالرأي والرأي الآخر.

ظاهرة {الهيبيزم}

المشاغبين  مدرســـة  مسرحية  برزت 
في ظرفية حساسة جدا في أواسط أجيال 
عقد سبعينات القرن الماضي، حيث بدت 
ظاهـــرة ”الهيبيزم“ بـــكل تمظهراتها في 
الأوســـاط الغربية، والتي كانت تتمظهر 
على شاكلة سراويل الجينز الواسعة من 

الأسفل، والشعر الطويل الكث.
تنامـــت وتيرتها بشـــكل لافت لتصل 
عدواهـــا فـــي زمن قياســـي إلـــى الدول 
العربية،حيث جعلت المسرحية الاعتداء 
على المدرســـين والتحـــرش بالمعلمات 
والتمرد على نظم المدرسة مدعاة للفخر 
التلاميذ،  لـــدى  والشـــجاعة  والتباهـــي 
وهـــي أفكار وســـلوكيات اعتبـــرت برأي 
المتتبعيـــن وخبـــراء التربيـــة والتعليم 
غريبة وتحط من كرامة المدرس وقدسية 
المؤسســـة التعليمية بشـــكل خاص، في 
الوقت الـــذي كانت فيه مكانـــة المدرس 
تحـــاط بهالـــة مـــن الاحتـــرام والتوقير، 
باعتباره يمتلك فكرا تنويريا، ويســـاهم 
في صقل المواهب والكشف عن الكفاءات 
والقـــدرات، ويقود أجيال المتمدرســـين 

نحو آفاق مستقبلية واعدة.
وبالرجـــوع إلى الظرفيـــة التاريخية 
التـــي بـــرزت فيهـــا مســـرحية مدرســـة 
المشـــاغبين، يتبـــدى للمتتبعيـــن الدور 
اللافـــت الذي خلفتـــه الأغنية الشـــهيرة 

لمجموعـــة البينك فلويـــد: الجدار، وهي 
أوبرا روك تستكشف الهجران ودوامات 
العنـــف والعزلـــة، وتجســـد الأغنية في 
شـــقها الأيديولوجـــي دور المعلـــم الذي 
يمثل الحكومـــة والتلاميذ هم الشـــعب، 
ودواعي عدم الســـماح للشعب بأن يفعل 
ما يحلو لـــه، بل ينبغي الســـيطرة عليه 

وإحباط تطلعاته.
جاء في مطلع الأغنية الشـــهيرة: ”لا 
نريد تربية، لا نريـــد مراقبة، لبنة أخرى 
فـــي الجـــدار،“ وقد ظهرت هـــذه الموجة 
مـــن الأغانـــي التـــي كانت تعكـــس بروز 
أنماط جديدة لسلوكات الشباب منتصف 
سبعينات القرن الماضي، وذلك بالتوازي 
مع ظهور مسرحية ”مدرسة المشاغبين“، 
التي شـــكلت أحد أبرز فنـــون الكوميديا 
الســـاخرة فـــي مصـــر، وكان لهـــا ألقها 
وعنفوانها الفني على جميع المستويات 

في تلك الفترة.
ويبـــدو للمتتبـــع أن تداعيات ما كان 
يصطلح عليه آنـــذاك بالتلاقح والتمازج 
الثقافـــي بين الشـــعوب كانـــت حاضرة 
بقوة، وأن مآلاتها انعكســـت على أنماط 
ســـلوكات التلاميـــذ داخل المؤسســـات 
التعليميـــة، وذلك بالنظـــر إلى كون هذه 

الأخيـــرة كانـــت تشـــكل مشـــتلا حقيقيا 
الموضـــة  (صيحـــات)  لـ“تقليعـــات“ 
الجديـــدة، لتنتقـــل عقب ذلك إلـــى باقي 

طبقات الشعوب.

تعبيرات فنية

في هذا السياق برزت ظواهر مجتمعية 
دخيلــــة على الفئات الشــــبابية، فتجســــد 
ذلك من خلال أشــــكال التمرد والســــخرية 
وإثارة الشــــغب في المــــدارس، وعلى هذا 
الأســــاس كانت الأعمال المسرحية آنذاك 
كنصوص وتيمات تعكس ســــلوكات ذات 
طابع اندفاعي للتلاميذ، فجاءت مسرحية 
”مدرســــة المشــــاغبين“ من خلال عرضها 
الساخر ومجموعة الفنانين الذين تألقوا 
فــــي أداء الأدوار التي أنيطت بهم بطريقة 

احترافية.
وعلــــى نفــــس المنــــوال ظهــــرت فــــي 
الظرفية الزمنيــــة ذاتها مجموعة البيجي 
البريطانيــــة، وذلــــك مــــوازاة مــــع ظاهرة 
غنائيــــة  مجموعــــة  وهــــي  ”الهيبيــــزم“، 
أصدرت آنــــذاك ألبومــــات غنائية موغلة 
في الســــخرية من الأوضــــاع المجتمعية 
وسلطات الحكم، وكانت من أبرز أغانيها 

التي اكتسحت الساحة الفنية وتغنت بها 
جماهير واســــعة على مدى عقد سبعينات 
القــــرن الماضــــي: حمــــى ليلــــة الســــبت 
إلــــى   ،  SATURDAY NIGYT FEEVER

جانب ذلك شــــاركت المجموعــــة الغنائية 
بمعية بطلها جون ترافولتا في عدة أفلام 

سينمائية مواكبة لظاهرة ”الهيبيزم“.
وعلــــى صعيــــد الوطن العربــــي كانت 
أولى بوادر الظواهر الفنية التي تزامنت 
مــــع انطلاقــــة أشــــكال وأنمــــاط إبداعية 
موازية للأعمال الفنية التي واكبت العمل 
المســــرحي ”مدرسة المشاغبين“، الذي لا 
زالت أصداؤه تتردد في أوساط الجماهير 
والمتلقين والباحثيــــن والنقاد، الظاهرة 
الغيوانيــــة بالمغــــرب المتمثلة في ظهور 
مجموعة نــــاس الغيــــوان الغنائية، التي 
جاءت بمنهج جديد وفلســــفة فنية تعكس 
وتتغنى بهمــــوم وقضايا المجتمع، وذلك 
بأساليب ســــاخرة وكلمات تمتلك حمولة 
فنيــــة فيها الكثير من الحكم والعبر بليغة 
الــــدلالات، وأعقبهــــا ظهــــور مجموعــــات 
غنائية مماثلة من قبيل: لمشــــاهب، جيل 

جيلالة، إزنزارن، تاكادة وآخرون.
بهذه الكرونولوجيا الفنية والإبداعية 
الحقبــــة  تلــــك  مجايلــــي  لــــدى  تتبــــدى 

نوســــتالجيا عارمــــة، تعيد إلــــى الأذهان 
مختلــــف التعبيرات الفنيــــة التي واكبت 
تمظهراتها  بمختلف  ”الهيبيــــزم“  ظاهرة 
وتجلياتها، بالنظر إلى كونها لحظة فارقة 
ومفصلية فــــي تاريخ الإبــــداع وتحولاته 
وجعله في خدمة هموم وقضايا الشعوب، 
وتجســــيده على شــــكل أعمال مســــرحية 
وغنائيــــة ذات حمــــولات تمتلــــك الكثيــــر 
من الســــخرية لمواجهــــة الحيف والظلم، 
ولجوء الفئات الشبابية إلى هذا الصنف 
من الأعمال قصد التنفيس والتعويض عن 

واقع أضحى غير مطاق.
وتبقى مسرحية ”مدرسة المشاغبين“ 
رغم مرور أكثر من خمســــة عقود محافظة 
علــــى انتشــــارها الواســــع لــــدى مختلف 
الأجيــــال، وذاكرة تاريخيــــة توثق أعمال 
نخبة من عباقرة فن الكوميديا الساخرة، 
التي تم توظيفها في مرحلة كانت تتســــم 
بضــــرورة تكســــير الأســــاليب النمطيــــة، 
ومواكبة ظواهر إبداعية وفنية اكتسحت 
العالــــم برمتــــه، لتوثــــق منطــــق التلاقح 
الفنــــي وتعبيراته رغم محدودية وســــائل 
التواصــــل آنذاك، وذلك تحت طائلة مقولة 
مفادهــــا: الفــــن لا تنطلي عليــــه منظومة 

الحدود الجغرافية.

مسرحية عاشت أكثر من خمسة عقود كاسرة كل الأنماط الكلاسيكية
تجاوزت ”مدرسة المشاغبين“ (1973) كونها عملا مسرحيا مصريا شهيرا، 
لتصبح علامة فارقة في تاريخ المســــــرح المصري والعربي، حيث مثلت منذ 
عرضهــــــا ثورة حقيقية على القوالب الكلاســــــيكية. هــــــذا التجديد الجذري 
ضمن لها الخلود، إذ لا تزال المســــــرحية تحظى بشهرة واسعة ومشاهدات 

قياسية حتى اليوم، لتأثيرها العميق على الكوميديا العربية.

{مدرسة المشاغبين} كوميديا مسرحية لن يكررها الزمن

محمد باهي
كاتب مغربي

{مدرسة المشاغبين} ذاكرة 

تاريخية توثق أعمال نخبة 

من عباقرة فن الكوميديا 

الساخرة التي تم توظيفها 

لتكسير الأساليب النمطية   

مسرحية واكبت ظاهرة {الهيبيزم} (صورة بعد عرضها بالألوان)

 القاهــرة - صدر فـــي القاهرة حديثا 
لمؤلفه الكاتب  كتاب ”أيام في الـــوادي“ 
حافـــي محمـــد خضـــر، الـــذي يُقدم  الصَّ
للقراء رؤيته للثقافـــة والهويّة المصرية 
مـــن خلال رحلاته التي جال فيها بالبلاد 
من شـــمالها إلى جنوبها، ومن شـــرقها 
إلى غربها، راسما ملامح المصريين في 

الوجه البحري وفي قلب الصعيد مرورا 
بمحافظات مصر الحدودية التي نتعرف 
على معالمها وثقافاتها وفنونها في لغة 
أدبية تتســـم بالثراء والجمال، في ســـرد 
إنســـاني يكشـــف عن جانـــب أصيل من 

المشهد الثقافي المصري.
الكتاب الصادر عن الشـــركة العالمية 
للصحافـــة والنشـــر، يحمل بيـــن دفتيه 
والقصـــص  المشـــاهد  مـــن  مجموعـــة 
المســـتوحاة مـــن رحلـــة الكاتـــب فـــي 
تغطية الفعاليـــات الثقافية والمجتمعية 
على مدار ســـنوات، حيـــث يلتقط خضر 

تفاصيـــل الحيـــاة اليومية فـــي مناطق 
تمتد من ســـيناء إلى حلايب وشـــلاتين، 
ومـــن مطروح إلى الوادي الجديد، مرورًا 
بمراكز تحتضن تنوعًا ثقافيًا وإنســـانيًا 

ثريًا.
حفي  وعبر لغة تجمع بين الحس الصُّ
والبناء الأدبي، يصـــوغ الكاتب حكايات 
الفتيات اللاتي يحلمن بالفن، وضحكات 
الأطفـــال وهـــم يرســـمون علـــم الوطن، 
وصوت الشـــباب الباحث عن المستقبل، 
إلى جانب مشـــاهد البطولة التي يقدمها 
كبار الســـن ممـــن حافظـــوا على الأرض 

والتراث.
ويقـــدّم الكتـــاب قـــراءة عميقة لوطن 
متعدد الثقافات، غني بالتراث والقصص 
والتجـــارب، لكنه يظل واحـــدًا في روحه 
وملامحه، ويمزج المؤلف في هذا الكتاب 
بين الشهادة الإنســـانية الحية والكتابة 
التوثيقية، ليقدّم للقارئ رحلة داخل عمق 
ثقافتها  واسٔـــرار  المصرية  الشـــخصية 

المتنوعة.
ويرى المؤلـــف محمد خضر في هذا 
الكتـــاب أن الثقافـــة قادرة علـــى تجاوز 
وأن  والاجتماعية،  الجغرافيـــة  الفـــروق 
الفنون والمبادرات الثقافية تمثل جسرًا 
حقيقيًـــا للتواصـــل والتنويـــر. ويؤكـــد 
الكتـــاب، عبر فصولـــه الأحد عشـــر، أن 
مصر ليست مجرد مساحة جغرافية، بل 
كيان إنســـاني وروحي يعيش ويتغلغل 
فـــي الناس قبـــل أن يكون مرســـومًا في 

الخرائط.
تحمـــل  فصـــولا  الكتـــاب  ويضـــم 
عناوين: ”ضربة البداية“، ”نافذة مصر“، 
”الواحات غذاء وعلاج“، ”رائحة الطين“، 
”أهازيـــج الـــوادي“، ”وجـــوه مضيئة“، 
”بين قدســـية الحجارة وهمس التاريخ“، 

”مدينة لـــم تمت“، ”صوت من أســـوان“، 
و“رحلة داخل النفس“، في بناء ســـردي 

يقترب من أدب الرحلات.

ويقدّم مزيجًا بين التوثيق الصحفي 
والتأمل الشـــخصي، وفي كل فصل نجد 
أنفسنا أمام مرايا صغيرة تعكس وجوه 
الفتيـــات والأطفـــال والشـــبان، جميعهم 
يصنعون معا نسيجا واحدًا اسمه مصر.
ويمكـــن القـــول إن كتـــاب ”أيـــام في 
الوادي“ يأتي بمثابة شهادة حيّة على أن 
الثقافة في مصر ليست ترفا، بل ضرورة 
للبقـــاء، وأن الوطن حين يحتضن أبناءه 
على اختـــلاف أطيافهم وانتماءاتهم يظل 

حيّا لا يعرف الانكسار.
يُذكـــر أن محمـــد خضـــر هـــو كاتب 
مصري بجريدة الوفد اليومية المصرية، 
مهتم بالشـــأن الثقافي، تخـــرج في كلية 
دار العلـــوم بجامعة القاهـــرة، ويُعد من 
الأصوات البارزة في الصحافة الثقافية. 
عـــرف بأســـلوب يجمـــع بيـــن الرصانة 
اللغوية والتحليل الموضوعي، وقدّم عبر 
مقالاته وتغطياته الصحفية تناولاً معمقًا 
والمهرجانات  والفنـــون  الثقافة  لقضايا 
والمشهد الإبداعي المصري. كما يشارك 
فـــي تقديـــم ورش تدريبيـــة إيمانًا بدور 

الثقافة في تمكين الشباب وبناء الوعي. على أطراف القاهرة (لوحة الدنماركي بيدر مونك مونستد)

تعدد 
ُ
مصر بعيون محمد خضر: وطن غني م

الثقافات لكن روحه واحدة

حجاج سلامة
 عمان - يشكّل معرض ”تذكار“ المقام كاتب مصري

بغاليري الأورفلي في العاصمة الأردنية 
عمّـــان تجربـــة فنيـــة تفاعليـــة تحتفي 
بالذاكـــرة الإنســـانية من خـــلال أعمال 
الفنانين التشـــكيليين العراقيين حيدر 
فاخر ووســـام جزي، حيث تســـتحضر 
اللوحـــات المعروضـــة أبعـــادًا مكانية 
وشـــخصية مختلفـــة في مقاربـــة فنية 

تنبض بالتأمل والحنين.
ويقدّم المعرض، من خلال تكويناته 
المتنوعـــة وتقنياتـــه المتباينـــة، رؤية 
متكاملـــة حـــول العلاقة بين الإنســـان 
والمـــكان، إذ توظّـــف الأعمـــال الفنيـــة 
مفردات معمارية ورمزية تستدعي ذاكرة 
المـــدن والوجـــوه والأزمنـــة الماضية، 
ضمن رؤية بصرية تحمل ملامح سردية 

تتقاطع بين التجريد والانطباع.
ويُعـــد الفنـــان التشـــكيلي العراقي 
حيـــدر فاخـــر أحـــد الأصـــوات الفنية 
المميزة التي برزت من جيل التسعينات 
فـــي بغداد، وهـــو الجيل الـــذي اضطر 
إلـــى التعبيـــر عن واقعـــه المعقد تحت 
السيـاســـية  والظـروف  الحصـار  وطأة 

الصعبة.
فـــي  المشـــاركة  أعمالـــه  وتتســـم 
هـــذا المعـــرض الثنائي بكثافـــة لونية 
واضحة وملمس تعبيري خشـــن، حيث 
يســـتعرض عبرهـــا ملامح مـــن معمار 
المـــدن التاريخية، كالأبـــواب والنوافذ 
والأســـوار التي ترك الزمن أثره عليها، 
وتدرجات  ترابيـــة  ألوانًـــا  مســـتخدمًا 
باهتة من الأزرق والأخضر، في إشـــارة 

إلى تآكل الذاكرة وتحوّلاتها.

أما الفنان وســـام جزي فقدّم تجربة 
فنيـــة أقـــرب إلـــى الرمزيـــة والتجريد، 
مســـتندًا إلـــى الذاكرة الفرديـــة، حيث 
الدقيقـــة  الخطـــوط  لوحاتـــه  توظّـــف 
والألوان الهادئة، ويطغى فيها حضورٌ 
شـــفاف للوجوه والأشـــكال، مـــا يمنح 
ا يميل إلى المشاهد  الأعمال طابعًا تأمليًّ
السينمائية المتوقفة عند لحظة معينة.

وتظهـــر فـــي أعماله رمـــوز متعددة 
كالطيور والأشـــجار، بوصفها علامات 
توحـــي  فيمـــا  والامتـــداد،  للتحـــول 
الخطوط الدقيقة حول الوجوه بتمثيل 
الهالـــة الشـــعورية أكثر مـــن الحضور 
الجسدي المباشر، في استحضار للبعد 
النفسي للذاكـرة واشتبـاكهـا مع الـزمن 

والمكان.
ويُجسّـــد معـــرض ”تـــذكار“ حوارًا 
ا بين تجربتين بصريتين مختلفتين  فنيًّ
في الشـــكل ومتقاربتين فـــي الجوهر، 
تؤكدان أهميـــة الفن في توثيق العلاقة 
بيـــن الإنســـان والذاكرة، واستكشـــاف 
مكنونات الذات في سياقاتها التاريخية 

والوجدانية.

من العراق إلى الأردن.. حيدر 

فاخر ووسام جزي يرسمان 

العلاقة بين الإنسان والمكان

{أيام في الوادي} رؤية 

ة المصرية 
ّ

الكاتب للهوي

ة على أن 
ّ
وشهادة حي

الثقافة في مصر ليست 

ترفا، بل ضرورة للبقاء

تجربتان بصريتان مختلفتان 

في الشكل ومتقاربتان في 

الجوهر، تؤكدان أهمية 

الفن في توثيق العلاقة بين 

الإنسان والذاكرة



  - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
اكتشــــف العلماء آلية جديدة تســــتخدمها 
الخلايــــا الخبيثة للبقاء والاســــتمرار في 
النمو بعد العلاج، حيث تقوم باســــتغلال 
ل خلال عملية  إنزيم يُفتــــرض عادة أن يُفعَّ

موت الخلية.
وقال ماثيو هانغاور، المؤلف الرئيسي 
للدراســــة والأستاذ المساعد في طب الجلد 
بكليــــة الطب فــــي جامعــــة كاليفورنيا في 
ســــان دييغــــو، ”إن هذا الاكتشــــاف يقلب 
فهمنا لمــــوت الخلايا الســــرطانية رأســــا 
على عقب. فالخلايــــا الخبيثة التي تنجو 
من العلاج تتلقى إشــــارة ضعيفة مرتبطة 
بموت الخليــــة، وبدلا مــــن أن تقتلها، فإن 
هذه الإشــــارة تعزز في الواقع اســــتئناف 
نموها. ومع منع هذه الإشارة، يمكن الحد 

من تكرار الورم أثناء العلاج“.
وأضــــاف هانغــــاور أن فــــي الخلايــــا 
الطبيعية يوجد إنزيم يسمى ”دي.أف.أف.
بــــي“، ويبقــــى في حالــــة خمــــول طالما أن 
الخلية تعمل بشــــكل طبيعي. ولكن عندما 
يختل عملها وتصبح بحاجة إلى التخلص 
منها، يتحول هــــذا الإنزيم إلى أداة تدمير 
تقطع الحمض النووي إلى أجزاء لحماية 

الخلايا المجاورة من الضرر.
أمــــا فــــي الخلايــــا الســــرطانية التي 
تبقــــى على قيد الحياة بعــــد العلاج، فيتم 
إفــــراز هــــذا الإنــــزيم بكميــــات صغيرة لا 
تســــبب ضررا كبيــــرا للحمــــض النووي، 
ولكنها كافية لتوليد إشــــارة إجهاد تثبط 
الخلايــــا  وتمنــــح  المناعيــــة  الاســــتجابة 

الخبيثة فرصة للنمو والتطور.
ويُذكر أن الســــرطان يتسبب في حالة 
وفــــاة واحــــدة من كل ســــت حــــالات حول 
العالم. وفــــي الغالب، تعود أســــباب هذه 
الوفيــــات إلى المقاومة المكتســــبة للعلاج، 
والتــــي تتطــــور بعــــد اســــتجابة أوليــــة 
إيجابية. وغالبــــا ما ينتج ذلك عن طفرات 
تتراكــــم تدريجيًــــا علــــى مدى أشــــهر أو 
سنوات، شــــبيهة بآلية مقاومة المضادات 
الحيوية لــــدى البكتيريا. ويُعــــد التعامل 
مع هــــذه الطفــــرات أمــــرا صعبا بســــبب 
محدودية الخيارات الدوائية المتاحة. أما 

الآلية المكتشفة حديثا فتتعامل مع مرحلة 
مبكــــرة من تطــــور المقاومة، غيــــر مرتبطة 
بالطفــــرات الجينيــــة، مما يجعلهــــا هدفا 

واعدا للعلاجات المستقبلية.
أحــــد  ويليامــــز،  أوغســــت  وأشــــار 
المشاركين في الدراسة من مختبر هانغاور، 
إلــــى أن ”الخلايا الســــرطانية تســــتخدم 
المدُمر للحمض النووي لاســــتئناف النمو 
بعــــد العلاج. وقــــد أظهر عملنــــا أن آليات 

التجــــدد غير الطفرية يمكن أن تُفعّل في 
مرحلــــة مبكرة جــــدا، ويمكن 

اســــتهدافها بالأدوية، ما 
الهدأة  فترة  يطيل  قد 

ويقلــــل خطر عودة 
المرض“.

بدورها 
كشفت دراسة 

من معهد أبحاث 
السرطان في 

لندن عن سبب 
انتكاس مريض 

السرطان بعد سنوات 
من الشفاء، إذ 

وجدت 
أن بعض 
الخلايا 

السرطانية 
تقوم 

بحيلة لتجنب 
تعرضها للموت بالعلاج 

الكيميائي.
فقد أظهــــرت الأدلة الوراثية أن 

بعض الخلايا السرطانية تتحول إلى 

خلايــــا نائمة وقت العــــلاج، إلا أنها تعود 
للاستيقاظ بعد سنوات.

وأكــــد الباحثــــون فــــي معهــــد أبحاث 
الســــرطان فــــي لنــــدن أن هــــذه النتائــــج 
ستســــاعد على اكتشــــاف طــــرق علاجية 
جديدة لمواجهة احتمال انتكاسة المريض 

بعد الشفاء من السرطان.
وقــــد يتم ذلك خلال تســــريع نمو هذه 
الخلايا النائمة الســــرطانية، لاستهدافها 
والقضاء عليها بالعلاج الكيميائي، أو 
من خــــلال إيقاظها وقت 

العلاج للقضاء عليها.
وأكد القائمون 
على الدراسة أنهم 
يشهدون حالات 
الانتكاس بعد 
الشفاء من 
السرطان بشكل 
يومي، ولكن ما 
كانوا يفتقرون 
إليه هو الأدلة التي 
تثبت أن الخلايا 
السرطانية يمكن أن تظل 
نائمة لفترات طويلة 

من الزمن.
وانتكاسة السرطان، 
والمعروفة أيضًا باسم 
تكرار السرطان، هي 
عودة السرطان بعد فترة 
من التحسن أو الهدوء. 
وهذا يعني أنه على 
الرغم من نجاح 
العلاجات الأولية، 

إلا أن بعــــض الخلايــــا الســــرطانية نجت 
ونمت، وظهرت مرة أخرى.

من الصعب تحديد المدة قبل انتكاســــة 
الســــرطان. ويمكــــن أن يختلــــف الإطــــار 
الزمني لتكرار الإصابة بالســــرطان بشكل 
كبير ويعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك 
نوع السرطان والمرحلة التي تم تشخيصه 
فيهــــا في البداية والعــــلاج الذي تم تلقيه 
والخصائص الفردية للمريض. وقد تتكرر 
بعض أنواع الســــرطان في غضون بضعة 
أشــــهر، بينما قــــد لا تتكرر حــــالات أخرى 

لعدة سنوات.
ويحدث انتكاس السرطان عادة عندما 
تقاوم بعض الخلايا السرطانية العلاجات 
الأولية وتبقى خاملة في الجســــم. ويمكن 
أن تتكاثــــر فــــي النهاية، مما يتســــبب في 
عــــودة الســــرطان. ويمكــــن أن يظهر مرة 
أخرى في نفس مكان الورم الأصلي، وهو 
ما يُعرف باســــم التكــــرار الموضعي. وبدلاً 
من ذلك، يمكــــن أن يعود المرض في أجزاء 
مختلفة من الجســــم، ويشار إليه بالتكرار 

البعيد أو النقيلة.
تســــاهم عــــدة عوامــــل فــــي احتمالية 
الانتــــكاس. ويمكن أن يؤثــــر نوع ومرحلة 
الســــرطان الأصلي، ومدى العلاج الأولي، 
وحتــــى  الفرديــــة،  الصحيــــة  والعوامــــل 
الاســــتعداد الوراثــــي، على فــــرص تكرار 
المــــرض. فتقريبًــــا معدل حالات ســــرطان 
الثدي المبكرة التي تواجه مخاطر متكررة 
عالية هو 30 في المئة إلى 40 في المئة، كما 
مــــن المرجح أن يواجــــه 20 في المئة إلى 30 
في المئــــة من الرجال الذين تم تشــــخيص 

إصابتهم بسرطان البروستاتا انتكاسة.

 أمســتردام - يعمــــل الباحثــــون على 
تطوير رحــــم اصطناعي مصمم خصيصا 
لإنقــــاذ الأطفــــال المولودين مبكــــرا جدا، 
تحديدا بين الأسبوعين الثاني والعشرين 

والرابع والعشرين من الحمل.
وفي هــــذه المرحلــــة الحرجــــة، يكون 
الرضــــع عرضــــة لمخاطــــر عاليــــة، حيث 
تنخفــــض فرص بقائهم علــــى قيد الحياة 
بشكل ملحوظ، ويرتفع احتمال إصابتهم 
بمشاكل صحية خطيرة مثل أمراض الرئة 

المزمنة أو تلف الأعصاب.
والهدف الأساســــي من هــــذا الابتكار 
الذي ترعاه شــــركة هولندية تدعى ”أكوا 
وومب“ هو توفير بيئة بديلة وآمنة تشبه 
الرحــــم الطبيعــــي، تمنح هــــؤلاء الأطفال 
الوقــــت الثمين الــــذي يحتاجونه لاكتمال 
نمو أعضائهم الحيوية، وخاصة الرئتين 

غير المكتملتين.
وبــــدلا مــــن وضعهــــم فــــي حاضنات 
التنفس  لأجهــــزة  وتعريضهــــم  تقليديــــة 
الاصطناعي التي قد تؤذي رئتهم الهشة، 
ســــيتم وضــــع الرضــــع فــــي هــــذا الرحم 
الاصطناعي، وهو خــــزان زجاجي مملوء 
بسائل خاص يحاكي السائل الأمنيوسي، 
مــــع الحفاظ علــــى درجة حرارة مشــــابهة 

لحرارة الجسم.
ويتميز التصميم بجدران سيليكونية 
توفــــر مقاومــــة طبيعية لحــــركات الطفل، 
عضلاتــــه  تقويــــة  علــــى  يســــاعد  مــــا 

أثناء النمو.
وبعد ولادة الطفــــل بعملية قيصرية، 
يتم توصيله مباشرة بالرحم الاصطناعي 
عبــــر الحبــــل الســــري، ليبــــدأ فــــي تلقي 
الأكســــجين والمواد الغذائية عبر مشــــيمة 
اصطناعية بحجم قبضة اليد. وتقوم هذه 
المشــــيمة بوظائف حيوية تشــــبه المشيمة 
الحقيقية، حيــــث تنقي الدم من الفضلات 
وثاني أكسيد الكربون وتمده بالأكسجين 

والعناصــــر الغذائيــــة الضرورية، كل ذلك 
في بيئة ســــائلة مغلقــــة تحميه تماما من 

التعرض للهواء.
وعلــــى الرغم من أن هذه التكنولوجيا 
لا تزال قيد التطوير ولم تحصل بعد على 
الموافقة للتجارب الســــريرية على البشر، 
إلا أنها تلمح إلى مســــتقبل واعد يمكن أن 
يغير حياة الآلاف من الأســــر. فبالنســــبة 
للعديد مــــن الآباء والأمهــــات الذين مروا 
بتجربــــة مؤلمة مع الــــولادة المبكرة، يمثل 

هذا الابتكار حلما طال انتظاره.

ولا يخلــــو الطريق أمــــام هذا الابتكار 
مــــن التحديــــات، حيــــث تــــدرس الجهات 
التنظيميــــة مثــــل إدارة الغــــذاء والدواء 
الأميركيــــة البيانــــات بعناية، كمــــا يثير 
هذا التقدم العلمي أسئلة أخلاقية عميقة 
حــــول كيفية تعريف هذه المرحلة الجديدة 
من النمو البشــــري خارج الرحم الطبيعي 

وتنظيمها.
وقالــــت إليزابيــــث كلــــوي رومانيس، 
وهي باحثة في القانــــون الطبي بجامعة 
دورهام، ”هذا النوع من الأجهزة سيخلق 
مرحلــــة جديــــدة مــــن التطور البشــــري، 
إنه شــــيء لم نضطر أبدا إلــــى وصفه أو 

تنظيمه من قبل“.
بعدُ  ولم تكشف شــــركة ”أكوا وومب“ 
عــــن الموعد المتوقــــع لبدء التجــــارب على 

البشر.
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 باريــس - نشـــرت منظمـــة ”كوكرين“ 
التـــي ســـبق لهـــا أن أجرت دراســـة عن 
فوائد اللقاحات المضادة لفايروس الورم 
الحليمي البشـــري في الحد من سرطان 
عنـــق الرحم في أواخـــر العقد الأول من 
مراجعتين  والعشـــرين،  الحـــادي  القرن 
جديدتـــين للأدبيـــات العلميـــة المتاحة، 
بعد أن أُنجـــز عدد كبير من الدراســـات 

الجديدة خلال تلك الفترة.
التـــي  الأولـــى  المراجعـــة  خلصـــت 
اســـتندت فقـــط إلى تجـــارب ســـريرية 
أجرتهـــا شـــركات الأدوية، إلـــى أن هذه 
اللقاحـــات آمنـــة ولكنهـــا غيـــر فعالـــة 
ضـــد ســـرطان عنـــق الرحم، نظـــرا إلى 
افتقـــار الدراســـات إلى متابعـــة طويلة 

الأمد كافية.
وخلصـــت المراجعـــة الثانيـــة التي 
جمعـــت أكثـــر مـــن 200 دراســـة أُجريت 
لقياس تأثير حملات التطعيم، بوضوح 
إلى أن للقاح تأثيرا حاســـما في الوقاية 

من تطوّر هذه السرطانات.
ويـــزداد هذا التأثير قـــوة عند تلقي 
اللقاح بشـــكل مبكر: ففي ســـن متأخرة، 
يكون معـــدّل مرتفع من الفئات الشـــابة 
قد تعرّض للفايروس من خلال النشـــاط 
الجنســـي، مما يقلل من التأثير الوقائي 
للقاح. وتعرف فوائد لقاح فايروس الورم 

الحليمـــي البشـــري على نطاق واســـع، 
إذ أن هـــذا الفايـــروس المنقول جنســـيا 
مسؤول عن عدد كبير من الأمراض أهمّها 
ســـرطان عنق الرحم. تطلـــق دول كثيرة 
حاليا برامـــج تطعيم للمراهقين، ولكنها 
غالبا ما تواجه ترددا بســـبب التشـــكيك 

في اللقاح.
”وكوكرين“ هي منظمـــة تجمع عددا 
كبيـــرا مـــن الباحثـــين مهمّتهـــم إجراء 
دراسات تهدف إلى وضع معايير مرجعية 
للمعارف بشأن موضوع مُحدد. وتحظى 
جـــودة هذه الأعمال بإجماع واســـع بين 
الأوســـاط الطبية والعلميـــة، على الرغم 

من بعض الانتقادات المنهجية.
وتوصلـــت الدراســـة التـــي أجرتها 
منظمـــة ”كوكريـــن“ إلـــى أن اللقاح ضد 
فيروس الورم الحليمي البشري يُحتمل 
أن يُقلل من معدل الإصابة بسرطان عنق 
الرحم بنسبة 80 في المئة لدى الأشخاص 
الذيـــن تلقوا اللقاح في ســـن السادســـة 

عشرة أو قبل ذلك.
أما بالنســـبة إلى أنواع الســـرطان 
الـــورم  بفايـــروس  المرتبطـــة  الأخـــرى 
الحليمـــي البشـــري، فيبـــدو أن اللقاح 
فعّـــال ضدها، لكن الأدلة أقل جودة نظرا 
إلى نـــدرة هذه الحـــالات، التي خضعت 

لدراسات أقل.

 مسقط - نجح فريق القسطرة القلبية 
بمستشــــفى جامعــــة الســــلطان قابــــوس 
بالمدينــــة الطبيــــة الجامعية فــــي تحقيق 
إنجاز طبــــي متقدم تمثل فــــي إجراء أول 

عملية لاســــتبدال الصمام ثلاثي الشرفات 
عــــن طريق القســــطرة في ســــلطنة عمان، 
ليصبح المستشــــفى ثاني مركز في الشرق 
الأوســــط يُطبق تقنية اســــتبدال الصمام 

الثلاثي عبر القســــطرة باستخدام أحدث 
أنــــواع الصمامات من نــــوع لوكس بلس، 

وفق وكالة الأنباء العمانية.
ويمثــــل هــــذا التطور، بحســــب وكالة 
الأنباء، خطوة تعزز مسار المدينة الطبية 
الجامعيــــة في إدخال وتوطــــين التقنيات 
العلاجية الحديثــــة، وإتاحة حلول دقيقة 
تقلــــل الحاجــــة إلــــى التدخــــل الجراحي 
المعقد، بما يدعم مكانة مستشــــفى جامعة 
الســــلطان قابــــوس كمركــــز متخصــــص 
بالمنطقة في علاجات الصمامات المتقدمة 
عبر القســــطرة، ويكــــرس دور المدينة في 
تطويــــر رعايــــة تخصصية رفيعــــة تعزز 
مســــتوى الخدمات الصحية في ســــلطنة 

عمان.
ونُفّــــذَ التدخــــل بقيــــادة الدكتور فهد 
بــــن عبداللــــه الكنــــدي، استشــــاري أول 
ورئيس برنامج أمراض القلب التداخلية 
ورئيس وحدة أمــــراض القلب، والدكتور 
عبدالله بن محمد الإســــماعيلي، أســــتاذ 
مشــــارك بكليــــة الطب والعلــــوم الصحية 
ورئيس قســــم القسطرة، وبمساندة فريق 
مُتكامل من الكــــوادر الفنية والتمريضية 
والتخدير، في تجربة تؤكّد قدرة الكفاءات 
الوطنية على التعامل مع أحدث التقنيات 

التداخليــــة وتطبيقهــــا فــــي بيئــــة طبية 
متقدمة.

والصمام ثلاثي الشرفات هو الصمام 
الواقع بين الأذنين الأيمن والبطين الأيمن. 
ويحتوي على ثلاث شــــرف تتصل بثلاث 

عضلات بواسطة الحبال الوترية.
ويعمــــل الصمــــام ثلاثــــي الشــــرفات 
كصمــــام أحــــادي الاتجــــاه ينغلــــق أثناء 
الانقباض البطينــــي ليمنع عودة الدم من 
البطين الأيمن إلــــى الأذين الأيمن. ويفتح 
الصمام أثناء الانبســــاط البطيني ليتدفق 
الدم من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن. 
ويســــمى الاضطراب الذي يعود فيه الدم 
إلــــى الأذين الأيمن بقصور الصمام ثلاثي 
الشــــرفات أو ارتجــــاع الصمــــام ثلاثــــي 

الشرفات.
وقد يــــؤدي قصــــور الصمــــام ثلاثي 
الشــــرفات إلى زيادة طليعة التحميل على 
البطين بســــبب ضخ الأذيــــن الدم المرتجع 
مع دم الدورة الدمويــــة إلى البطين خلال 
الانبســــاط البطينــــي التالــــي. وقد تؤدي 
زيادة الحمل على البطين الأيمن على مدى 
فترة طويلة من الزمن إلى توسع البطين، 
وهذا قد يتطور ليســــبب قصور قلب أيمن 

إذا ترك دون تصحيح.

تســــــتغل بعض الخلايا السرطانية 
آلية للهــــــروب من العلاج الكيميائي 
ــــــم  ــــــث تبقــــــى موجــــــودة ولا يت بحي
القضاء عليها. وتعتمد هذه الخلايا 
على إنزيم يسمى ”دي.أف.أف.بي“ 
حتى تبقى على قيد الحياة وبالتالي 
يعــــــود المــــــرض. ويمكــــــن أن يعتمد 
موقع تكرار المرض على خصائص 
الســــــرطان الأصلي، بمــــــا في ذلك 
ــــــة العلاج  ــــــه وفعالي نوعــــــه ومرحلت
ــــــي. ومــــــن المرجــــــح أن تتكرر  الأول

بعض أنواع السرطان محليا.

تطوير رحم اصطناعي يمنح 

الأطفال المولودين مبكرا 

فرصة لاكتمال نموهم

لقاحات سرطان 
عنق الرحم أكثر فائدة 
خذت في سن مبكرة

ُ
إذا أ

آلية خفية تسمح للخلايا السرطانية 

بالعودة بعد العلاج

نجاح أول عملية لاستبدال الصمام ثلاثي الشرفات 
بالقسطرة في سلطنة عمان

الخلايا الخبيثة تستغل إنزيما يفترض أن يفعل خلال عملية موت الخلية

نمو بعد العلاج

تردد في استعمال المراهقين للقاح قدرة على التعامل مع أحدث التقنيات

آليات التجدد غير الطفرية يمكن أن 

تفعل في مرحلة مبكرة جدا، ويمكن 

استهدافها بالأدوية، ما قد يحد من 

خطر عودة المرض

بعد ولادة الطفل بعملية 

قيصرية، يتم توصيله 

مباشرة بالرحم الاصطناعي 

عبر الحبل السري، ليبدأ في 

تلقي الأكسجين 

صحة

يض
عد سنوات 

 إذ 

نب 
موت بالعلاج 

هــــرت الأدلة الوراثية أن 
لايا السرطانية تتحول إلى 

لأ و ي إ
تثبت أن الخ
السرطانية يمكن أن ت
نائمة لفترات طو

من الزمن.
وانتكاسة السرط
والمعروفة أيضًا با

و

تكرار السرطان،
عودة السرطان بعد ف
من التحسن أو الهد
وهذا يعني أنه
الرغم من نج
العلاجات الأو



 لنــدن - ســــتتجه الأنظــــار الثلاثاء إلى 
في لندن حيث  ملعب ”ســــتامفورد بريدج“ 
القمــــة المرتقبــــة بين تشيلســــي الإنجليزي 
وبرشلونة الإســــباني الساعيين إلى تأكيد 
انتفاضتهمــــا المحلية قاريا، عندما يلتقيان 
فــــي الجولة الخامســــة مــــن دور المجموعة 
الموحــــدة في دوري أبطــــال أوروبا في كرة 

القدم. 
وســــيخوض الجــــار اللندنــــي الآخــــر 
أرســــنال قمة نارية على أرضه أمام شريكه 
في صدارة المســــابقة القارية بايرن ميونخ، 
الأربعاء. وهما الوحيدان اللذان لم يتذوقا 
طعم الخســــارة حتى الآن إلــــى جانب إنتر 
الإيطالــــي، وصيــــف بطل الموســــم الماضي 
الذي تنتظــــره بدوره مواجهــــة صعبة في 
اليــــوم ذاته أمــــام مضيفه أتلتيكــــو مدريد 

الإسباني.
ويتقاســــم تشيلسي وبرشــــلونة المركز 
الحــــادي عشــــر برصيد ســــبع نقــــاط لكل 
منهمــــا مع أفضلية فارق الأهــــداف للنادي 
الكاتالوني، وســــيدخلان القمــــة على وقع 
ســــقوطهما المخيــــب فــــي فخ التعــــادل في 
الجولــــة الرابعة: تشيلســــي أمــــام مضيفه 
قره باغ الأذري 2-2، وبرشلونة مع مضيفه 

كلوب بروج البلجيكي 3-3.
لكن معنويــــات الفريقــــين مرتفعة جدا 
بعــــد انتصاراتهمــــا الثلاثــــة الأخيــــرة في 
الدوري التي ســــمحت لتشيلسي بالارتقاء 
الى المركز الثاني في البرميرليغ بفارق ست 
نقاط خلف أرســــنال المتصــــدر قبل قمتهما 
النارية السبت المقبل على ملعب ستامفورد 
بريدج، ولبرشــــلونة بتذويــــب فارق خمس 
نقاط إلى نقطة واحدة عن غريمه التقليدي 
ريال مدريد متصدر الليغا. وخســــر الفريق 
اللندنــــي مباراة واحدة فقط من آخر ســــبع 
مباريــــات على أرضــــه ضد برشــــلونة في 
مســــابقات الاتحاد الأوروبي (4 انتصارات 

وتعادلان).
ويعول برشــــلونة على قوته الهجومية 
الضاربة بقيادة نجمه الواعد لامين جمال. 
وشــــهدت المباريــــات العشــــرون الأخيــــرة 
لبرشــــلونة في دوري الأبطال تســــجيل 96 
هدفا، بمعدل 4.8 هدف في المباراة الواحدة. 
وســــجل جمال الذي ســــيبلغ مــــن العمر 18 
عامًــــا و135 يومــــا عنــــد انطــــلاق المباراة، 
ســــبعة أهداف في المســــابقة قبــــل أن يبلغ 
التاسعة عشرة، ويحتاج إلى ثلاثة أهداف 

أخرى لمعادلة الرقم القياسي لمهاجم الغريم 
التقليــــدي ريــــال مدريد الدولي الفرنســــي 

كيليان مبابي.

بدورهــــا، لا تقــــل الماكينــــة الهجومية 
لتشيلســــي أهمية عن برشلونة وهي تحتل 
المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 
23 هدفا وبفارق هدف واحد خلف أرســــنال 

ومانشستر سيتي. 
ويعانــــي فريــــق غرب لندن بــــدوره من 
غيابات مؤثرة أبرزها نجم هجومه الدولي 
كول بالمر، ما اضطر مدربه الإيطالي إنتسو 
ماريســــكا إلى إجراء تغييــــرات كثيرة على 
تشــــكيلته واللجوء إلى سياســــة التناوب، 
معتبــــراً إياهــــا ضروريــــة في ظــــل جدول 

المباريات المزدحم.
وسيكون ملعب الإمارات مسرحا للقمة 
النارية بين أرســــنال وبايرن ميونخ لفض 

شراكة الصدارة. ويســــعى أرسنال إلى فك 
النحس الــــذي يلازمه في مواجهة العملاق 
البافاري حيث فشل في الفوز عليه في آخر 
خمس مباريــــات بينهما (تعــــادل واحد، 4 
هزائم)، وكذلك في مواجهته للفرق الألمانية 
حيث تفوق في مباراتين فقط من آخر تسع 
مباريات ضدها (تعادل واحد، 6 خســــائر). 
وسجل جناحه الدولي بوكايو ساكا ثمانية 
أهداف في آخر 10 مباريات له في المسابقة 

القارية والدوري المحلي.
فــــي المقابل يعقــــد بايرن آمــــالا كبيرة 
علــــى هدافــــه الدولــــي الإنجليــــزي هــــاري 
كايــــن صاحــــب 15 هدفــــا فــــي 21 مبــــاراة 
المســــابقات،  جميــــع  فــــي  أرســــنال  ضــــد 
وقــــد ســــجل هدفــــا للنــــادي البافــــاري في 
مرمــــى المدفعجية فــــي ذهاب ربــــع نهائي 

موسم 2023 – 2024.
وسيحاول إنتر الذي خسر الدربي أمام 
جاره ميلان 0 – 1 الأحد، مواصلة مشــــواره 
المثالي فــــي دوري الأبطال واســــتغلال أي 
تعثر لأرســــنال وبايرن للانفراد بالصدارة 

عندما يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد. 
ويأمــــل ليفربــــول الإنجليــــزي تضميد 
جراحه المحلية عقب ســــقوطه المدوي أمام 
ضيفه نوتنغهام فوريســــت 0 – 3 الســــبت، 
عندمــــا يســــتضيف أيندهوفــــن الهولندي 

الأربعاء.
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 الريــاض - تخطى المغربــــي عبدالرزاق 
حمد الله، نجم فريق الشباب، حاجز الـ150 
هدفــــا على مســــتوى الدوري الســــعودي 
الذي لازمه  للمحترفين، لينهــــي ”النحس“ 
منذ أن وصــــل إلى هذا الرقم المميز كثاني 

الهدافين التاريخيين للمسابقة. 
وســــجل حمد الله هدف تقدم الشباب 
علــــى مضيفه الأخــــدود ضمن منافســــات 
روشــــن  دوري  مــــن  التاســــعة  الجولــــة 
للمحترفين. واســــتغل كرة تهيأت له أمام 
المرمى بعد هجمة ســــريعة وخطأ من دفاع 
الأخــــدود ليســــكن الكرة الشــــباك بطريقة 

ذكية خلال الشوط الأول.
ويعد الهــــدف الذي ســــجله حمد الله 
هــــو الأول له هــــذا الموســــم، بعدما عرف 
النجم المخضرم بداية مُحبطة لم يســــجل 
خلالهــــا أي أهداف أو حتى يصنع أهدافا 
لزملائــــه، بجانب الإصابــــة التي لحقت به 
وأبعدته عــــن الفريق بعض الوقت. وتأتي 
هــــذه البصمة الأولى لتحفز حمد الله على 
تعديل أوضاع الشباب في الموسم الحالي 
الذي لم تكن بدايتــــه موفقة على الإطلاق. 
ويعــــول الليــــوث كثيرا على مــــا يمكن أن 
يقدمه أصحاب الخبــــرات على غرار حمد 
الله والبلجيكي يانيك كاراســــكو لانتشال 
الفريق من الوضعيــــة الصعبة في جدول 

الدوري.
وصــــل حمد اللــــه بهذا الهــــدف الذي 
ســــجله إلــــى 151 هدفــــا، ليقتــــرب خطوة 
الــــذي  التاريخــــي  العــــرش  مــــن  أخــــرى 
يعتليه الســــوري عمــــر الســــومة مهاجم 
الحزم، والذي ســــجل 156 هدفــــا بعد فوز 
فريقه على الخلــــود مؤخرا بهدفين مقابل 
هدف. وســــجل حمد اللــــه هدفه الخامس 
والعشــــرين بقميص الشباب، وذلك خلال 

33 مبــــاراة مع الفريــــق العاصمي. وفي 
دوري روشن سجل حمد الله 151 هدفا 

خلال 167 مباراة كما صنع 23 هدفا.
ويواصــــل عبدالــــرزاق حمــــد الله 

تقديم نفسه كأحد أبرز المهاجمين في كرة 
القدم السعودية خلال السنوات الأخيرة، 

ومــــع انتقالــــه إلى الشــــباب عــــاد ليؤكد 
حضوره كمهاجم قادر على صناعة الفارق 
في أصعــــب الظــــروف. ويتمتــــع اللاعب 
بخبرة طويلة في الدوري السعودي مكنته 
من التأقلم ســــريعا مع الفريــــق، إذ يظهر 
تأثيره بوضــــوح في الجانــــب الهجومي 
ســــواء من حيث التحــــركات داخل منطقة 
الجــــزاء أو القــــدرة على إنهــــاء الهجمات 

بثقة عالية.
يمتلك حمدالله حسا 

تهديفيا استثنائيا 
يجعله يتوقع 

مسار الكرة 
بشكل مبكر، 

كما يتميز 
بقدرة كبيرة 
على التمركز 

في المساحات 
المناسبة، ما 

يتيح له فرصاً 
أكبر للتسجيل 

مقارنةً بالعديد من 
المهاجمين. 

ويعتمد اللاعب على 
خبرته في قراءة المباريات 

والتعامل مع المدافعين، 
حيث يتقن اللعب تحت 

الضغط 
وخلق 

المســــاحات لنفســــه عبر التحرك المستمر. 
كمــــا يقدم قيمة إضافيــــة لفريقه من خلال 
الثابتــــة  الكــــرات  اســــتغلال  فــــي  دوره 
والتسجيل منها، إلى جانب تمتعه بجرأة 
واضحــــة أمام المرمى تســــمح لــــه باتخاذ 
القرارات السريعة التي تحسم العديد من 
المواجهات. ويعد حمــــد الله من اللاعبين 
القادريــــن علــــى رفع مســــتوى زملائه في 
الخط الأمامي، إذ يجيد الربط بين 
الخطوط والتعاون في بناء 
الهجمات، ما يمنح فريق 
الشباب تعددية في 
الحلول الهجومية.
ورغم التحديات 
التي مر بها 
الشباب هذا 
الموسم، إلا أن 
وجود حمد الله 
منح الفريق ثقلا 
هجوميا واضحا، 
حيث يشكل مصدر 
خطورة دائما على دفاعات 
الخصوم بفضل لياقته العالية 
وحضوره البدني. كما يظهر 
اللاعب التزاما كبيرا داخل 
الملعب من خلال الضغط 
على الخصم والمساهمة 
في استعادة الكرة 
عند الحاجة، 
وهو ما يعكس 
تطوراً في 
أدواره 
التكتيكية 
مقارنة 
بمواسم 
سابقة. وبشكل عام، يظل حمد 
الله قيمة فنية كبيرة للفريق، 
إذ يجمع بين الخبرة والقدرة 
التهديفية والروح التنافسية، ما 
يجعله أحد أهم عناصر الشباب 

وأكثرهم تأثيرا في نتائجه.  الدوحــة - تحُســــم الثلاثــــاء والأربعاء 
هويــــة المنتخبــــات الســــبعة المتأهلــــة عبر 
التصفيات إلى مســــابقة كأس العرب 2025 
في كرة القدم التي تســــتضيفها قطر للمرة 

الثانية تواليا بين 1 و18 ديسمبر. 
وتســــتضيف الدولــــة الخليجيــــة التي 
احتضنت المونديال الأخير عام 2022، سبع 
مباريات للمنتخبــــات الـ14 الأدنى تصنيفا، 
علــــى مدى يومــــين، وينضم الفائــــزون إلى 

تسعة منتخبات تأهلت تلقائيا. 
وكانت قطر اســــتضافت نســــخة 2021 
كبروفــــة لأول مونديــــال يقــــام في الشــــرق 
الأوســــط، وأحــــرز لقبها منتخــــب الجزائر 
الرديــــف علــــى حســــاب تونــــس 2 – 0 بعد 

التمديد. 

وســــينضم الفائز من مواجهتي سوريا 
مع جنوب الســــودان، وفلســــطين مع ليبيا 
إلــــى المجموعــــة الأولــــى التي تضــــم قطر 
وتونــــس. ونظرا لالتزام عــــدد من اللاعبين 
المحترفــــين مع أنديتهــــم ولأن البطولة تقام 
خارج أيام الاتحاد الدولي (فيفا)، ســــيغيب 
عن منتخب سوريا عدد من اللاعبين أبرزهم 
بابلو صباغ ومحمد عثمان وأيهم أوســــو، 
بالإضافة إلى عمر خربين والحارس إلياس 
هدايا على أن ينضما إلى صفوف ”نســــور 
قاسيون“ في حال التأهل لدور المجموعات.

وعشــــية مباراة ليبيا مع فلسطين، قال 
الســــنغالي أليو سيســــيه مدرب الأولى في 
مؤتمــــر صحافي ”تحاول ليبيــــا بناء فريق 
بأهــــداف محددة، أبرزهــــا تخطي تصفيات 
كأس أمم أفريقيــــا 2027. لبنــــاء فريق يجب 

أن نتــــدرب بجهــــد ونخــــوض أكبــــر عــــدد 
مــــن المباريات، وهــــذه البطولة ســــتمنحنا 
هــــذه الفرصــــة“. بدوره، قال لاعب الوســــط 
الفلســــطيني حامد حمــــدان ”بعد تصفيات 
كأس العالم انصبت كل اســــتعداداتنا على 
مباراة ليبيا. هدفنا دائما أن تكون فلسطين 

حاضرة في كل المحافل“.
ويتطلــــع منتخب فلســــطين إلــــى عبور 
عقبة ليبيا وحجــــز مقعده في كأس العرب، 
حيث يعتبر الفدائي من المنتخبات الآسيوية 
التي تســــعى جاهدة لترســــيخ اسمها بين 
الكبــــار، ورغم عدم تأهله ســــابقا إلى كأس 
العالــــم، إلا أنه حقق حضــــورا متزايدا في 
كأس آسيا، حيث شــــارك ثلاث مرات، وكان 
أفضل إنجازاته الوصول إلى دور الـ16 في 
النســــخة الأخيرة. أما في كأس العرب، فقد 

سجل حضوره في نسخة 2021 الأخيرة.
دوافع  الفلســــطيني  المنتخــــب  ويمتلك 
هائلــــة، تتجاوز الجانــــب الرياضي، لتقديم 
صــــورة إيجابية عن بــــلاده في هذا المحفل، 
الذي يتزامن مع اســــتمرار الأزمة الإنسانية 
المترتبــــة علــــى الحــــرب الإســــرائيلية على 
قطــــاع غزة. أمــــا منتخب ليبيا فقد شــــارك 
فــــي نهائيــــات كأس الأمم الأفريقيــــة ثلاث 
مرات، وكان إنجازه الأبرز هو الوصول إلى 

المباراة النهائية في نسخة عام 1982. 
أمــــا فــــي كأس العرب، فقد شــــارك عدة 
مــــرات، وكان أفضل نتائجــــه تحقيق المركز 
الرابع في النســــخة الأولى عام 1964. ورغم 
التحديــــات التي واجهتها الكرة الليبية، إلا 
أن طموحهــــا يبقــــى مرتفعــــا، وتعتبر هذه 
آســــيوية، اختبارا لقدرة  المواجهة الأفرو – 

ليبيا على استعادة أمجادها القارية.

ظروف يمنية صعبة

ويلعــــب الفائــــز مــــن مواجهتــــي عمان 
مع الصومــــال، وجزر القمر مــــع اليمن في 
المجموعة الثانية مع المغرب والســــعودية. 
ورغــــم التحديــــات التــــي يواجههــــا، يظهر 
منتخب اليمن في فتــــرة مميزة وجاء فوزه 

الكبيــــر على بوتان 7 – 1 ليقرّبه من تحقيق 
فوز واحد فقط يؤهّله إلى كأس آسيا 2027، 
وهــــي بطولــــة لم يشــــارك فيها ســــوى مرة 

واحدة من قبل.
وقــــال لاعبــــه هــــارون الزبيــــدي لموقع 
فيفا قبل مواجهة جــــزر القمر التي يدربها 
لاعب مرســــيليا الفرنسي الســــابق حمادة 
جمبــــاي ”لا يوجــــد دوري محتــــرف حاليا 
فــــي اليمــــن، وبالتالــــي هذه فرصــــة كبيرة 
لعدد مــــن اللاعبين ليبــــرزوا“. وتابع لاعب 
إربيل العراقي ”غــــادرت قبل اندلاع الحرب 
مباشرة، وبالتأكيد حدثت تغييرات كثيرة، 
لكننا جميعا نأمــــل أن تُصلَح الأوضاع في 
المســــتقبل. لقد مرّ وقــــت طويل جدا دون أن 
نتمكن من اللعب على أرضنا. أنا شــــخصيا 
لــــم أحظَ بهذه الفرصة يوما، ومع ما يجري 

حاليا فالأمر بالغ الصعوبة“.

نقاط تكتيكية

أمــــا الفائــــز مــــن مبــــاراة موريتانيــــا 
والكويــــت فيلعــــب فــــي الثالثة مــــع مصر 
والأردن والإمــــارات. وتأمــــل الكويــــت فــــي 
العودة إلى الســــاحة العربية، بعد سنوات 
مــــن الغياب عــــن الأضــــواء. وقــــال لاعبها 
المخضرم فهد الهاجري ”هدفنا الأول حاليا 
هو تجــــاوز مبــــاراة موريتانيــــا. وبعدها، 
الجميع يعرف قوة منتخبــــات مجموعتنا، 
فمصــــر والإمــــارات والأردن منتخبات قوية 
جدا. لعبنا ســــابقا أمام الأردن في تصفيات 
كأس العالــــم، وواجهنا الإمــــارات في كأس 
الخليــــج، أما المنتخب المصري فهو معروف 

بقوته سواء بالصف الأول أو الثاني“.
فــــي المقابل، قــــال اللاعــــب الموريتاني 
ســــيدي بونا عمار ”شــــاهدنا آخر مباراتين 
للكويــــت، وأخذنــــا منها النقــــاط التكتيكية 

خصوصا في الهجوم والدفاع“. 
كما ينضم الفائز من مباراتي البحرين 
مــــع جيبوتــــي، والســــودان مع لبنــــان إلى 
المجموعــــة الرابعة إلى جانــــب الجزائر مع 
العراق. وقدم منتخب الســــودان مستويات 
لافتــــة فــــي المراحــــل الأولى مــــن تصفيات 
أفريقيا المؤهلــــة إلى كأس العالم 2026، إلى 
درجة أنه تصدر مجموعته لفترة من الوقت 
على حســــاب منتخبات قوية مثل السنغال 

والكونغو الديمقراطية.
محمد  وأكد حارس ”صقــــور الجديان“ 
النور أبوجا علــــى جاهزية فريقه، لكنه برر 
ســــبب تراجع النتائج فــــي المراحل الأخيرة 
”كنا نقدم مســــتويات قوية بالفعل، لكن بعد 
ذلــــك عانينا من الإصابــــات التي أثرت على 
مستوانا وعلى اســــتعداداتنا مما أدى إلى 
قد  تراجع النتائــــج“. وكان منتخب ”الأرز“ 
تفوق في آخر لقاء جمعه مع الســــودان في 
كأس العرب 2021، بهدف عكســــي للحارس 

علي أبوعشرين.
وبــــين المواجهتــــين تغيــــر الكثيــــر في 
المنتخبــــين، حيــــث جــــدّد منتخــــب لبنــــان 
صفوفــــه على نحــــو كبيــــر وتبرز أســــماء 
جديدة ولاســــيما في خــــط الهجوم بوجود 
لاعب ديبورتيفو بيريرا الكولومبي ســــامي 
مرهج وهاليشير الألماني مالك فخرو. وقال 
اللبناني وليد شــــور ”نحــــن جاهزون فنيا 
وبدنيا. كنا فــــي بروناي في تصفيات كأس 

آسيا واستعددنا لهذه المباراة“.

أرسنال يسعى إلى فك 

النحس الذي يلازمه في 

مواجهة العملاق البافاري 

حيث فشل في الفوز عليه 

في آخر خمس مباريات

المنتخب الفلسطيني 

يمتلك دوافع هائلة، تتجاوز 

الجانب الرياضي، لتقديم 

صورة إيجابية عن بلاده في 

هذا المحفل

بدأ العد التنازلي لتحديد هوية آخر المشــــــاركين في بطولة كأس العرب لكرة 
القدم التي تســــــتضيفها قطر خلال الفترة من الأول إلى الثامن عشــــــر من 
ديســــــمبر المقبل. وتســــــتضيف العاصمة القطرية الدوحة، الدور التمهيدي 
الحاســــــم بمشــــــاركة 14 منتخبا الثلاثاء والأربعاء، بحيث تتأهل المنتخبات 
الســــــبعة الفائزة إلى البطولة الإقليمة للانضمام إلى تسعة منتخبات ضمنت 

تأهلها بالفعل إلى البطولة.

بطولة كأس العرب: ليبيا لعبور 

عقبة فلسطين في ملحق تحديد 

هوية آخر المشاركين
الكويت تبحث عن حضور عربي من بوابة موريتانيا

خطوات ثابتة

رقم مميز دوافع إيجابية

المغربي حمد الله يواصل لعبة الأرقام 

القياسية في الدوري السعودي

أبطال أوروبا سبيل تشيلسي وبرشلونة 

لنقل نجاحاتهما المحلية قاريا

البصمة الأولى لحمد الله تأتي 

لتحفزه على تعديل أوضاع الشباب 

في الموسم الحالي الذي لم تكن 

بدايته موفقة على الإطلاق عض الوقت. وتأتي 
تحفز حمد الله على
 في الموسم الحالي 
وفقة على الإطلاق. 
مــــا يمكن أن  ا على
رات على غرار حمد 
كاراســــكو لانتشال 
 الصعبة في جدول 

بهذا الهــــدف الذي 
ــا، ليقتــــرب خطوة 
الــــذي  التاريخــــي 
ر الســــومة مهاجم 
هدفــــا بعد فوز  156
ؤخرا بهدفين مقابل 
لــــه هدفه الخامس 
شباب، وذلك خلال 

ق العاصمي. وفي 
د الله 151 هدفا

23 هدفا. صنع
رزاق حمــــد الله

 المهاجمين في كرة 
السنوات الأخيرة، 

المناسبة، ما 
يتيح له فرصاً

ب

أكبر للتسجيل
مقارنةً بالعديد من
جي بر

المهاجمين. 
ويعتمد اللاعب على 

خبرته في قراءة المباريات 
والتعامل مع المدافعين،
حيث يتقن اللعب تحت

الضغط
وخلق

منح الفريق ثقلا
هجوميا واضحا،
حيث يشكل مصدر
خطورة دائما على دفاعات
الخصوم بفضل لياقته العالية
وحضوره البدني. كما يظهر
اللاعب التزاما كبيرا داخل
الملعب من خلال الضغط
على الخصم والمساهمة
استعادة الكرة في
عند الحاجة،
وهو ما يعكس
تطوراً في
ي

أدواره
التكتيكية
مقارنة
بمواسم
سابقة. وبشكل عام، يظل حمد
الله قيمة فنية كبيرة للفريق،
إذ يجمع بين الخبرة والقدرة
التهديفية والروح التنافسية، ما
يجعله أحد أهم عناصر الشباب

وأكثرهم تأثيرا في نتائجه.

بدايته موفقة على الإطلاق



 أبوظبي - حرص الأرشــــيف والمكتبة 
الوطنية في الإمارات على تخصيص ركن 
بارز ومتميّــــز للخيول العربيــــة الأصيلة 
ضمن منصة ”ذاكرة الوطن“ المشاركة في 
مهرجان الشــــيخ زايــــد -2025 2026، وذلك 
بالتعــــاون المثمــــر مع جمعيــــة الإمارات 
للخيــــول العربيــــة، تأكيدا علــــى المكانة 
المرموقــــة التــــي تحظى بهــــا الخيول في 
التــــراث الإماراتــــي، واســــتمرارا لاهتمام 
القيادة بهــــذه الرياضة النبيلة التي ترمز 

إلى الشجاعة والكرم والوفاء.
يأتي هذا الركن ليبرز الدور التاريخي 
للخيول في حياة الأجداد، وكيف شــــكّلت 
رفيقــــا أصيــــلاً فــــي الصحــــراء والتنقل 
والجهاد والسباقات، وليؤكد أن الفروسية 
ليست مجرد رياضة، بل جزء لا يتجزأ من 
الهويــــة الوطنية. ويســــلط الضــــوء على 
الإرث الكبير الذي تركه الآباء المؤسسون 
في دعــــم تربية الخيــــول العربية وحماية 

سلالاتها النقية.

كمـــا يأتـــي هـــذا الجهـــد امتـــدادا 
لمســـيرة الأرشـــيف والمكتبة الوطنية 
في حفظ الذاكـــرة الوطنية، وفي مقدمة 
الفريـــدة  ذلـــك موســـوعة ”العاديـــات“ 
المؤلفة من خمسة مجلدات وتضم أكثر 
من ألف صفحة، تتنـــاول بدقة متناهية 
أنساب الخيل العربي، وصفاته الخَلقية 
والخُلقيـــة، وطـــرق تربيتـــه ورعايتـــه 
وعلاجاته  وأمراضـــه  العصـــور،  عبـــر 
التقليديـــة، واســـتخداماته في الســـلم 
والحـــرب، وأدواتـــه ومعداتـــه، وأعلام 
الإماراتـــي  التاريـــخ  عبـــر  الفروســـية 

والعربي.
مجموعـــات  الأرشـــيف  ويحتضـــن 
ضخمة من الوثائق والصور واللقطات 
الســـينمائية النادرة التي توثق اهتمام 
القيـــادة العليا برياضة الآباء والأجداد، 
وهو ما يجعل هذا الركن نافذة حية على 
تاريخ أصيل وتـــراث خالد يفخر به كل 

إماراتي.

 الرياض - في قلب الأسبوع السعودي 
الدولي للحـــرف اليدوية ”بنـــان“، يبرز 
الحرفـــي يزن عيـــد القادم مـــن العقبة، 
حاملاً معه فن الرســـم بالرمل  الساحر. 
وتتقن يده الماهرة تحويل ألوان الرمل 
المتدرجـــة، التي تعكس طبيعة الجنوب 
الأردني، إلى مشـــاهد حية داخل قوارير 
زجاجية مصقولة. ويشير يزن، الذي بدأ 
ممارســـة هذا الفن كهواية قبل 15 عاماً 
ليتحول إلى مهنة عشـــقها، إلى أن ســـر 
الإبداع يكمن في الخامة الأساسية، رمل 
الســـليكة، وبالتحديد النـــوع المعروف 
للغايـــة.  الناعـــم  لقوامـــه  بـ“الزيـــرو“ 
فهـــذا الرمـــل، المســـتخرج مـــن منطقة 
الحميمة جنـــوب الأردن، يمنح الحرفي 
القـــدرة علـــى التحكم الدقيـــق، ليصبح 
الرســـم أشـــبه بالخياطـــة الدقيقـــة أو 
التطريز المعقد داخل مســـاحة زجاجية 

محدودة.
المشهد الذي يجسده يزن وهو يرسم 
أســـماء الزوار أو المناظر الطبيعية في 
دقائـــق معدودة (5 إلى 10 دقائق للأعمال 
البســـيطة) يخطف الأنفـــاس، ويدل على 
خبـــرة طويلة تتيح له ”التحكم في حركة 
الرمل بشكل يشبه الخياطة الدقيقة.“ أما 
الأعمال التي تتطلـــب ”تطريزاً بالرمل،“ 
فتحتاج وقتاً أطول قد يمتد إلى ساعتين 
لضمـــان دقة التفاصيـــل وتعدد الطبقات 
اللونية، ما يبـــرز أهمية الهدوء والصبر 

كأدوات أساسية للحرفي.
ويؤكـــد يزن أن هذه الحرفة ”مطلوبة 
كونها تجمع بين البســـاطة  ومحبوبة،“ 
والإبهار، وتُقدم للزائر قطعة فنية خفيفة 

الـــوزن ومُعمـــرة تحمل جـــزءاً من هوية 
الأردن.

ولا يقتصـــر فن الرســـم بالرمل على 
جيل الحرفيين الحالي، بل يعود تاريخه 
فـــي الأردن إلى ثلاثينات القرن الماضي، 
حيث انتشر في أهم الوجهات السياحية 

مثل العقبة، البتراء، وجرش.
وتشير الروايات إلى أن أول من أبدع 
في تعبئة زجاج الرمل هو الســـيد خليفة 
أحمد كريشـــان، مواليد معـــان (1885م). 
هذا الرجـــل، الـــذي كان يعمل في حرس 
الحدود ويتنقل بين رم والبتراء والنقب، 
اســـتغل شـــغفه بمهنة ”الدهان“ وذكاءه 
الحاد ليحول الزجاج الفارغ الذي يجده 
فـــي تلـــك المناطق إلـــى لوحـــات رملية 
لاقت قبـــولاً لافتاً من الســـياح والجيش 
البريطاني. ومن معـــان، تطورت المهنة 
وانتشـــرت لتصبح ركيزة أساســـية من 
التـــراث الأردنـــي، حيـــث تابعهـــا أبناء 
آخرون، منهم مرضي الرواد الذي نشرها 

في مدينة مادبا.
وفي مدينـــة جرش الأثرية، يســـتمر 
فنانـــون آخرون فـــي صون هـــذا الإرث. 
فصلاح جميل عبيد (59 عامًا)، أحد أقدم 
فناني الرسم بالرمل، يروي أنه تعلم هذا 
الفن بمجهوده الشخصي دون معلم منذ 

عام 1995.
ويقـــول عبيـــد إنه ”اختار هـــذا الفن 
للاســـتمرار بـــه لأننـــي أحبـــه وأعشـــق 
الصحراء، إضافة إلى أنها موهبة سهلة 

لمن يريد العمل بها“.
ويوضح عبيد أن المواد المستخدمة 
هـــي ”رمـــل الصحـــراء الناعـــم بألوانٍ 

تضـــاف إليها صبغات لتعزيز  طبيعية،“ 
الألـــوان. وعلـــى الرغـــم مـــن أن الحرفة 
كانت تقتصـــر في عقودهـــا الأولى على 
الأردنيين، إلا أنها انتشرت عالمياً اليوم.
ويؤكد عبيد أن الإقبال على هذا الفن 
مســـتمر من الســـياح وطلبـــة المدارس 
والجامعات، مشيراً إلى أن سرعة الإنجاز 
لا تتجاوز 4 دقائق للزجاجة الواحدة في 
الغالب، وقد تصل قدرتـــه الإنتاجية إلى 

100 زجاجة يومياً.
وتتنوع الرســـوم التي يقدمها عبيد 
ويبقى  لتشمل ”مناظر طبيعية وورودا.“ 
الجمل رمز الصحـــراء، حاضراً بقوة في 

معظم أعماله. وبأســـعار تبـــدأ من دينار 
واحد وتصل إلى 20 دينـــاراً، وأصبحت 
هذه المهنـــة مصدر دخل كريماً، ســـاعد 
عبيـــد علـــى تعليـــم أبنائـــه الســـتة في 
الجامعـــات، بل وأصبحت مهنة رئيســـة 

لبعض أولاده خارج الأردن.
ولا يقتصر نشـــاط فناني الرمل على 
الســـوق المحلي. فقد مثـــل عبيد الأردن 
في معارض دولية في تركيا، والبحرين، 
والسعودية، ولبنان، وغيرها، ما يؤكد أن 
زجاجة الرمل المزيّن باتت ســـفيرة فنية 
للأردن، وهدية شعبية تشهد إقبالاً واسعاً 
من الســـياح على اختلاف جنســـياتهم. 

وكما عبرت الســـائحة الفرنســـية كلاري 
يانـــي التي وصفت الفن بأنه ”رائع“ وبه 
”ســـحر بطريقة تعبئة الرمل والرســـم،“ 

فـــإن الجاذبيـــة التـــي يخلقهـــا تحويل 
الصحراء والســـماء والغروب إلى لوحة 
صغيرة داخـــل قارورة تثبت أن أبســـط 
المواد يمكن أن تزهو بأجمل الإبداعات.

ويمثـــل فـــن الرســـم بالرمـــل دلائل 
تاريخيـــة وتراثية تعكـــس هوية الأردن. 
ومع اســـتمرار إبداع متقنيـــه، يظل أمل 
الحرفييـــن قائمـــاً فـــي أن يحظـــى هذا 
المـــوروث بدعـــم رســـمي كافٍ لضمـــان 

استمراريته وتطوره.

يحتفظ الأردن  بإرث فني مميز هو فن الرســــــم بالرمل داخل الزجاج، حيث 
تتحول الرمال الملونة إلى تحف آســــــرة، فهذه الحرفة الدقيقة ليســــــت مجرد 
ــــــر والمهارة  ــــــراث الأردني يحكي قصص الصب ــــــة، بل جزء حــــــي من الت مهن

والارتباط بالأرض.

الرمال الناعمة تتحول إلى فن داخل القوارير في الأردن

أسرار ملونة

خيول الإمارات الأصيلة بطلة 

في منصة {ذاكرة الوطن}

الثلاثاء 2025/11/25
السنة 48 العدد 13668

صباح العرب

حقيقتنا 

تحت الفلتر
 ”اضحـــك الصـــورة تطلع حلـــوة“.. 
عنـــوان ما زال عالقًا بذاكرتي رغم مرور 
سبعٍ وعشرين ســـنة على عرض الفيلم 
لأول مرة. وقد تذكرته اليوم حين فشلت 
فـــي الحصول على صورة مناســـبة في 
لحظة مشـــحونة بالفـــرح والألـــم معًا. 
أدركـــت حينها أن الصورة ليســـت أثرًا 

فحسب، بل مرآة لما يعتمل في القلب.
تبينّ لي أن تشابك المشاعر تفضحه 
الصـــورة مـــن دون مســـاحيق؛ فملامح 
الوجـــه تقع في منزلةٍ بـــين المنزلتين: لا 
هي حزينة تمامًا ولا ســـعيدة تمامًا. قد 
نرتـــدي الكثير من الأقنعة وســـط زحمة 
تواصلنـــا اليومي، لكـــن الصور -مهما 
التصوير  بوســـائل  ضبطهـــا  حاولنـــا 
الحديثة وحداثـــة هواتفنـــا الذكية- لا 
تُخفـــي ما يعتمـــل في أعماقنـــا، فنبدو 
فيها مكشوفين جدًا، لكن صادقين للغاية 

أيضًا.
عمالقـــة  يغفـــل  لـــم  ذلـــك  ومـــع 
التكنولوجيا عن هـــذا الجانب، خاصة 
فـــي عصر الصـــورة؛ إذ لم يعـــد التقاط 
الصـــور مقتصـــرًا على الذكريـــات، بل 
تحوّلـــت منصات مثل إنســـتغرام وتيك 
تـــوك إلى فضـــاءات لاســـتعراض آلاف 
الصور في وضعيات مختلفة. وفي هذا 
السياق تتسارع قدرات معالجة الصور 
في الهواتف، مهما تفاوتت أســـعارها، 
نحو المزيد من التحسّـــن عبر وســـائط 

متعددة.
ولـــم يعد التقـــاط الصورة يشـــغل 
الكثيرين؛ يكفـــي أن تُلتقط لقطة عابرة، 
ثم تُرســـل إلى روبوتات الدردشـــة مثل 
”شـــات جـــي بـــي تـــي“ أو ”جيمِنـــي“، 

لتحصـــل في ثـــوانٍ على صـــورة أجمل 
بإضاءات ووضعيات متنوعة. وفي حال 
عجز البرنامج عن تقديم نتيجة مُرضية، 
يرسل إليك خيارات لا تنتهي وتوصيات 
عديدة، كي تنال صـــورة ترضي غرورك 
وتتفاخر بها على حساباتك في شبكات 

التواصل الاجتماعي.
العالم يتغيّر باستمرار تحت تأثير 
الغزو الرقمي. لذلك لم أُفاجأ، وأنا أبحث 
عن حل لصورة حـــاول أحد التطبيقات 
معالجتهـــا فخرجـــت بنتيجـــة مقبولة 
أشبعت شيئًا من غروري في البحث عن 
الكمـــال الموهوم، حين صادفت خبرًا عن 
نجاح باحث يابانـــي مؤخرًا في تطوير 
ل الصـــور الذهنية  تقنيـــة جديـــدة تحُوِّ
فـــي دمـــاغ الإنســـان إلى جمـــل نصية 

باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ووفــــق الخبر تعمل هــــذه التقنية، 
المكتوبــــة  النصــــوص  تحويــــل  عبــــر 
المرتبطة بمحتوى المقاطع المصوّرة إلى 
متسلســــلات رقمية باســــتخدام نماذج 
لغويــــة ضخمة ثم تدريــــب نماذج ذكاء 
اصطناعي بســــيطة، على مطابقة هذه 
المتسلســــلات مع أنماط نشــــاط الدماغ 

لة أثناء مشاهدة الفيديوهات. المسجَّ
تُعدّ مثل هذه النتائج دليلاً إضافيًا 
على اعتمادنــــا المتزايد علــــى البرامج 
الذكيــــة، رغــــم مــــا تحمله فــــي طياتها 
مــــن مخاطر جســــيمة؛ إذ بات يكفي أن 
ل هــــذه الأنظمة  نفكّر فقــــط، حتى تحُوِّ
ما فــــي أذهاننــــا إلى نصــــوص تظهر 
بضغطــــة زر على محــــركات البحث، أو 
إلى فيديوهــــات مقترحة على تيك توك 
-سبحان الله- تصب في المجرى نفسه 
الذي نتحدث عنه فــــي تلك اللحظة، أو 
إلى صور على إنســــتغرام وفيســــبوك. 
ــــا من تكون المنصــــة، فهي حاضرة  وأيًّ
لتلبية رغبات مســــتخدمها من دون أن 

يطلب.
ويبقى الســـؤال الذي يدور في خلد 
أغلبنا: هل نريد فعلاً أن نُرى كما نحن، 
أم أنكرنا الذات إلى حدّ تزييف حقائقنا 

بضغطة زر؟
الإجابة أعســـر من الســـؤال؛ فنحن 
نبحث -من حيـــث لا ندري- عن الكمال، 
وهو هوس يلعب دورًا كبيرًا في تزييف 
علاقتنـــا بصورنا. فتلاعـــب التطبيقات 
بملامحنـــا يغيّر معنى الجمـــال بعدما 
صار يُقـــاس عبر خوارزميـــات، وحتى 

”توثيق اللحظة“ بات مهددًا بالتزوير.
وإذا كان الباحث الياباني قد نجح، 
أو يحاول النجـــاح، في تحويل الصور 
الذهنيـــة إلـــى نصوص، فمـــن يدري ما 
قد ينجـــزه الباحثون والتقنيـــون غدًا؟ 
هـــل ســـيلتقطون صـــورًا لأفكارنا بدل 

وجوهنا؟ 
مجرد التفكير في احتمال أن تصبح 
أفكارنا مكشوفة قادني إلى سؤال آخر: 
ما ســـبب إحساســـي بعـــدم الرضا عن 
صورتـــي؟ أليســـت هذه هـــي حقيقتي، 

ملامحي ولحظتي؟

أغنية إيطالية تعيد إحياء سحر الفراعنة
 رومــا - أثـــارت أغنيـــة إيطالية جديدة 
آمـــون“  عنـــخ  ”تـــوت  عنـــوان  تحمـــل 
ضجة كبيـــرة على منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، حيـــث قـــدّم الفنانون 
الإيطاليون من خلالها تحية فنية 
القديمة،  المصريـــة  للحضـــارة 
وبالأخص للملك الشاب الذي 
ظلّ اســـمه رمـــزًا للغموض 
والدهشـــة منـــذ اكتشـــاف 
مقبرته فـــي وادي الملوك 
عام 1922. وتحولت الأغنية 
إلى جسر ثقافي يربط بين 
أوروبا ومصر، ويعيد إلى 

الأذهان عظمة الفراعنة وتأثيرهم المستمر 
في وجدان العالم.

واســـع  جماهيـــري  تفاعـــل  ووســـط 
تصـــدرت الأغنيـــة قوائـــم الترنـــد بعد أن 
تزامـــن إطلاقها مع ظهـــور القناع الذهبي 
لتوت عنخ آمـــون خلال فعاليـــات افتتاح 
المتحف المصري الكبير في مطلع نوفمبر 

الجاري.
ومنح هـــذا التوقيـــت الأغنيـــة زخمًا 
إضافيًا، حيث شـــعر الجمهـــور الإيطالي 
والعالمـــي أن الفـــن الحديـــث قـــادر على 
إعـــادة إحيـــاء التاريخ وإبـــراز جمالياته 
في صـــورة معاصرة. وقد عبّر كثيرون عن 

انبهارهم بالربط بين الموســـيقى والآثار، 
معتبرين أن الأغنية بمثابة ”احتفال عالمي 

بالحضارة المصرية.“
وجـــاءت كلمـــات الأغنيـــة محمّلـــة 
بالرمزيـــة، حيـــث تصف الملـــك الطفل 
الذي جلـــس على عرش مصر في ســـن 
كابن  صورتـــه  وتســـتحضر  صغيـــرة، 
لإخناتـــون، وتربط بين الشـــمس التي 
تعود إليه والفراعنة الذين يســـتعيدون 

كلماتهم.
وقدم النص الشـــعري توت عنخ آمون 
كأيقونة تتجاوز حدود الزمن والجغرافيا: 
”تـــوت عنـــخ آمـــون.. مـــن الصحـــراء إلى 

العالـــم“، جملـــة تلخص كيف تحـــوّل هذا 
الملك إلى رمز عالمي يتردد صداه في الفن 

والموسيقى.
مـــن  موجـــة  الأغنيـــة  وأشـــعلت 
مســـتخدمو  رأى  حيـــث  التعليقـــات، 
المنصـــات أن نجاحها دليـــل جديد على 
اســـتمرار ســـحر الحضـــارة المصريـــة 
القديمة، وكتب بعض النشـــطاء، ”أغنية 
الملك تـــوت من إيطاليا تؤكـــد أن مصر 
في قلب العالم، وأن حضارتنا تســـتعيد 
مكانتها من جديـــد“، فيما اعتبر آخرون 
أن الفـــن الأوروبي يعكـــس تقديرًا عميقًا 

للإرث المصري.

شيماء رحومة
كاتبة تونسية

  

الشابة علياء صبحي تطلق أغنيتها الجديدة
 القاهرة - تواصل 
المغنية الشابة علياء 
صبحي مسيرتها الفنية 
بخطوات متسارعة نحو 
النجومية، حيث تستعد 
لإطلاق أغنيتها الجديدة 
خلال الأيام المقبلة بعنوان 
”أيامه فاتوه“، وهي من كلمات 
إبراهيم جاد وألحان تيام علي 
وتوزيع يوسف حسين، لتضاف

إلـــى رصيدهـــا الفني المتنامـــي. الأغنية 
المنتظـــرة تأتي بعـــد سلســـلة نجاحات 
بارزة حققتها علياء فـــي الفترة الأخيرة، 
مـــا يجعلها محط أنظـــار جمهورها الذي 

يترقب جديدها عبر منصاتها الرسمية.
وكانـــت علياء قـــد أثبتـــت حضورها 
القـــوي في الســـاحة الغنائيـــة من خلال 
أغنيتهـــا ”يا ابـــن اللذينـــة“ التي صدرت 
على منصـــات رقمية كبرى مثـــل أنغامي 

وسبوتيفاي ويوتيوب.

وحملت الأغنية طابعًا شـــرقيًا راقصًا 
وكلمات جريئة، لتشـــكل نقلـــة نوعية في 
مســـيرتها، حيث نالت عنها جائزة أفضل 
مطربـــة شـــابة لعـــام 2025، وهـــو إنجاز 
يعكـــس قدرتها على المنافســـة والابتكار 

في المشهد الموسيقي العربي.
وتســــعى عليــــاء من خلال مشــــروعها 
الموسيقي الجديد إلى تقديم شكل متجدد 
مــــن الغنــــاء المعاصر، يقوم علــــى التنوع 
وكسر النمط التقليدي، بما يواكب تطلعات 

الجمهــــور ويعكــــس شــــخصيتها الفنيــــة 
المتمردة على القوالب المألوفة. نجاح ”يا 
لم يكن الأول في مسيرتها، إذ  ابن اللذينة“ 
و“روق  ســــبقته أعمال مميزة مثل ”بطلنا“ 
الذي صورتــــه بفيديــــو كليب من  علينــــا“ 
إخراج بســــمة بوســــيل، إلى جانب تألقها 
خلال  الدرامي في مسلســــل ”سيد الناس“ 
رمضان الماضي، فضلاً عن تعاونها المثمر 
مع النجم تامر حسني في ديو غنائي حقق 

ملايين المشاهدات على يوتيوب.

 رومــا - أثـــار
عنـــوان تحمـــل 
ضجة كبيـــرة
الاجتماعـــي
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